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١6 مطبوعات‎ 


إن مطبوعات ( كاي ) تهدف إلى : 

- تبني نشر مؤلفات علوم الاقتصاد الإسلامي في السوق العالمي؛ لتصبح 
متاحة للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي على شكل 
كتاب الكتروني مجاني . 

- توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية 


ح أن ال الو يعسي اكير كاتدة هن العشر الور : 


والله من ؤراع القصت. 
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اقتصاديات الوقف 
المقدمة 


بعد ا لوقف أخد ا وات الاققتسادية آله التى نقفافا النيخ 
الإاسلامي في إعادة ترتيب علاقات المجتمع. وبدون شك فإن نظام 
الوقف يرتبط بالسلوك الاقتصادي للمسلم من خلال رؤيته العامة 
للعمل الإنساني المشترك المتضمن توجيه علاقة الإنسان بخالقه على 
أسس إيمانية وأخلاقية سامية والتي يظهر من خلالها قيم إسلامية 
قار على كهريك ع اهادع مهن فاق انكر 
اعاعا ا واوا وا الى 
أصبحت في ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية» وظلت هذه المؤسسة في 
قال الحهناية ا لإساكنه کا کا للسماحة والعطاءوا ا 
زالتكافالء غخطت اتطفيا اكز ارح التحهناة الاتمتباعية وا مف 
لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والدعوة والجهاد في سبيل اللهء 
واكذارن ووو نالغلم را لكات والؤيسنات الخيزية: وكفالة المتعفاء 
والفقراء والمساكين والآرامل؛ والمؤسسات الصحية. ويمكن استخدام 
الوقف ليس فقط لتوفير الضروريات الفورية للفقراء» ولكن أيضاً 
ناء أو تيز م اة ده الأعمال الشهارية التي يكن أن 
تخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للفقراء. كما يمكن استخدام 
الأوفاف لدف ويناء مؤسسات البنية التحتية التي يمكنها تحسين 
کک الشركات یکی تكلفة معا الأعنا ل على مسل ال 
يمكن تمويل مكاتب المعلومات» وهيئات تنظيم السوقء وتوفير خدمات 
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اقتصاديات الوقف 


EVIE IONE ENE ET E‏ لمموعة أن 
للمجتمع بأكمله من خلال الوقف. يمكن أيضا لنظام الوقف أن يسهم 
بشكل كبير في الحد من الإنفاق الحكومي الكبير» مما يؤدي إلى 
تقليل عجز الميزانية» مما يؤدي بدوره إلى تقليل الحاجة إلى 
الاقتراض الحكومي ويؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة» ويالتالي 
الحد من العوائق الأساسية أمام الاستثمار الخاص. 

فالمعروف أن الوقف يشكل ظاهرة اقتصادية إذ إن قرار إنشاء الوقف 
هو قرار ذو جانب اقتصادي يتعلق بطريقة الانتفاع بالمال» ومن هو 
المنتفع. وترتكز ظاهرة الوقف على أصول الشريعة الإسلامية الرامية 
إلى تحقيق مقاصد فطرية وأخلاقية وإنسانية واجتماعية عامة: كما 
أنها تكفل وجود غطاء تنظيمي مرن في إطار الأحكام الشرعية: إذ 
إن هنالك مجموعة كبيرة متجانسة من القواعد (الثوابت) الفقهية التي 
تحكم أهداف الخير العام ومصلحة الجماعةء وتحقق في نفس الوقت 
الإطار القيمي والأخلاقي والإنساني للسلوك الاقتصادي» وتصبغه 
بصبغة عقدية راسخة ومتينة1. 

لقد اختلفت مظاهر الاهتمام الاقتصادي بالوقفء تبعاً لاختلاف 
العصور والأقاليم الإسلاميةء واختلاف المذاهب الفقهية واجتهادات 
غلماء لاا بين أن هذا الأفصاء كان رادها لهند أن أقره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقتدى به الصحابة رضوان الله 
عليهم عندما بزغ فجر الإسلام, حتى انتشر العمل بتطبيقه في 
1 أحمد محمد السعدء الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد: مدخل نظري» مؤتة 
للبحوث والدراسات» مج 17ء ع 8: الاردن» 2002: ص 186 
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اقتصاديات الوقف 


العصور الإسلامية الأولى التي كانت بمثابة عصور ازدهار الأرقاف 
بتوسعها وانتشارها. 

ثم نمت القاعدة الاقتصادية للوقف» وأصبح العمل به واقعاً تعيشه 
اتات الإسلافية فف فى شمو ذلك نيوان الأحباسن:» الذئ 
كان من أهم اختصاصاته رفع تقارير مالية عن وضع الآوقاف إلى 
قاضي القضاة. وكذلك أنشئت مؤسسسة باسم بيت مال الأوقاف في 
فترة الدولة الفاطمية مهمتها استلام الموارد العامة التي تغلها 
مصادر الأوقاف. 

ولقد أبرزت العلاقة الوثيقة ما بينالوقف والاقتصاد أسبقية 
اقتصاديات الوقف على فقه الوقف (أحكام الوقف). والذي يعود إلى 
فقهاء القرن الثاني الهجري فضل البداية في تقعيد قواعده وتدوين 
شروطه ومسائله, وتوضيح آحكامه ومراميه. ولكن الوقف استوى على 
ا وسقت عا ف في ا لرن الخال البحرف رسا يكذ لی 
القرون الأخيرة. وأصبح للوقف كيان في أبواب الفقهء ومقام مستقل, 
له مجال للبحث؛ وميدان خاص» يبحث فيه على حدة من طرف 
الفقهاء والولاة والنظار. وكان لاضطراب أحوال الدولة العباسية 
الا والاقتضاوية اواو اب ا عرو طا الو القالف 
الهجري» وانتشار المظالم» آثره القوي في تشجيع الآثرياء على وقف 
ممتلكاتهم للفقراء والدفاع عن تغور الدولة وتخومهاء وما إلى هذا كله 
من أبواب البر. وبذلك كانوا يتخلصون من آداء الضريبة عن هذه 
SLA EEE‏ 


www.kantakji.com ١۷١ الصفحة ۷ من‎ www.kie.university 


اقتصاديات الوقف 


ونه | فشك SESE E SSE‏ 
OE O E‏ لقف 
A ESE ELSE‏ 
استثمارية جديدة» ساهمت في توس الأوقاف» حيث انتشرت 
ONEN EE EAE aE‏ 
الهجري بخاصة» وامتدت إلى نهاية العصر العثماني. كما توسعت 
الأوقاف كت هة انات بالإتساق راان هرن راهن 
لدو والتعارا و سكا را| ليوا O O‏ 
اهماد ك لسك وات لوقف يكوه والنضية ا ليقتوية إلى ا 
ای وتان ا على الحدون ولاق ا 

وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن توسع استثمارات الوقف شمل 
اسان فى اراو النقدية انا واا انيرك من حلاف 
القفباء E E a a a‏ 
یو عا ا الا لى ف 
ا لاوا ت ن ك رتف التقون هى من فا اوا 
افاي آل اال اا محف اا اخ ف 
E NE EE‏ 
الروك عدن كر من ند قللة ا ا 
ULE O OES AEE‏ 
ANNE‏ 
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بمتابعة مراحل التطور التاريخي للجانب الاقتصادي للوقف يجد 
المرء أنهاتسم بسمة بارزة» هي سمة النمو التراكمي المستمر 
لآعيانه. فطبيعة الوقف تجعل منه ثروة استثمارية متزايدة مع الزمن؛ 
لأن أصله بمثابة ثروة إنتاجية قابلة للاستثمار على سبيل التأييدء 
يحرم بيعه بغرض استهلاك قيمته أو الانتفاض منه والتعدي عليه 
كما يمنع تعطيله عن الاستغلال أو الانتفا ع منه. 

لقد ساهمت الأوقاف في تنمية المجتمع وارتقائه من خلال الدور الذي 
اضطلعت به في تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للنشاط 
تاو س ا قاد قادن وا ك اا 
في جوانب شتىء إما بصورة مباشرة مثل: إقامة الجسور والروابط 
(البنى الارتكازية)» وتوفير فرص العمل للآخرين ومحاولة إخراج 
فئات كثيرة من المجتمع من دائرة الفقرء وإما بصورة غير مباشرة 
وذلك متلا من خلال دوفن الخدمات لرواج التكارة وضبيط الأسهان: 
وهناك الأموال الموقوفة على استثمارات صناعية أو زراعية آو تجارية 
أو خدميةء لا تقصد بالوقف لذواتهاء ولكنها إنما يقصد منها إنتاج 
عائد إيرادي صاف يتم صرفه على أغراض الوقف. فالأملاك 
الاستثمارية في هذه الحالة يمكن أن تنتج أي سلعة أو خدمة مباحة 
لطالبيها في السوق وتستعمل إيراداتها الصافية في الإنفاق على 
غرض الوقف» إضافة إلى دوره في توفير فرص عمل للآخرين. وقد 
ساعد الوقف الذي خصص لأحواض المياه التي تقع على الطرق 
التجارية المهمةء في رواج النشاط الاقتصادي على هذه الطرق, 
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OG‏ بال كا ددع وتو ملي انار ابلا« الشف 
اعاترو والقراب ولك انمع لها [ن ل وا بن 
المدن والقرى للبيع والشراء. وكانت هناك أوقاف خاصة بما يعرف 
جالركالات التجا ريه لتحا رهن قري تكد على ا جراد الله 
والتقاليا موقط إلى كن 

من جهة أخرى ساهمت الأوقاف في توفير «دخول» لفات عديدة من 
ا الرققزرس فتك هذه الدخول 
في توفير طلب على السلع والخدمات مما نشط الأسواق وحد من 
ظاهرة الركود. فقد كان الإنفاق على القيام باحتياجات العجزة 
اتی و ا 6 6 لای ليان لبن ولي روما شاک ذلك 

إن الدخول التي أوجدتها الأوقاف ساعدت في عملية إعادة توزيع 
الفكل يديك سنا دوا قوف إلى[ لققراء» وها لتالي ف فايس 
الفجوة بين فئات المجتمع. كما برزت مساهمة الوقف في تنشيط 
الجانب الاقتصادي في عملية ضبط الأسعار واستقرارها؛ وذلك لآن 
العا ]لقي ف عا اا ا كاه للتجار 
الحدم على E EEE‏ 
أن تكون أسعار السلع أدنى من مثيلاتها في الأسواق التي لا وقف 
لهاء:فكان الإقبال أكثر على الشراء من الانمواق الموقوفة. وآدئ ذلك 


1 أسامة عبد المجيد العانيء إحياء دور الوقف لتحقيق التنميةء كتاب الأمةء الإصدار (العدد ): 
5» قطرء المحرم 1431 ه يناير 2010» ص 185- 186 
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الى ا لتر تي هته ا سرو ا کت رها إلى 

إن فاك ما في ا الاسسمان عقي 9 2 

إن للاهتمام بالوقف عند كثير من الاقتصاديين اعتبارات عديدة يمكن 

إبراز أهمها فيما يلي2: 

(/) إن مفهوم استثمار الوقف أصبح من المفاهيم الاقتصادية التي 
بدا يتسع انتشارها على نطاق كبير في المجتمعات الإسلامية, 
ويلقى قبولاً واسعاً لدى الباحثين في الاقتصاد الإسلاميء» ولدى 
الختضوة حشؤون الأرفافق كك وا 6ا کات إلى حرطن 
القائمين على صناديق وينوك التنمية في العالم الإسلامي. 

(ب) إن صفة الدوام هي آهم ما يتميز به الوقف» كأصل استثماري 
مستديم؛ مثل وقف الآراضي والمباني العقارية. ولهذا يحقق 
الوقف مفهوم التنمية المتواصلة أو المستدامة. وهو بذلك يعني 
دوام أصل العين ويقائها لتنتفع بها الأجيال وتستفيد من ثمرتها. 

(ج) لقد أثرت التطورات الاقتصادية التاريخية إيجاباً في توسيع 
مفهوم الوقف ليشمل الوقف الثابت من عقارات مبنية وأراض 
زراعية وآبار ارتوازية وقناطر وجسورء والوقف المنقول من وقف 
المعدات والآلات والحيوانات والحلي والنقود. وكذلك فعلت 
الخطورات التي لحفت أنواغ الوقف من الوقف الحيري مخ 
الأوقاف الأهليةء لتكوين ثروة وقفية يمكن من خلالها إقامة 

1ال المنايق :هن 187 

2 محمد الفاتح محمود بشير المغربيء الدور التمويلي " الإقتصادي " للوقف الخيري الإسلاميء 

ا اة الان فى +3 + السودان: 12010 هى 159 
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مشروعات تنموية ضخمة. تستطيع الصمود والمنافسة أمام 
القتؤوضاف اتاد الا خر :ستليا كاقت التطوزات 
الاقتصادية التي لحقت بأغراض الوقف. 

[د) إن الوقف: كمضدر اقتصادي» يحقق الثنمية المقوازنة قي 
المجتمع الإسلاميء لأنه يربط بين القيم الروحية (الإيمانية)» وبين 
القيم المادية (الرأسمالية). فهو ليس مجرد حبس أموال وصرف 
غاكوات فلذقيا على لهات ا فة زوه قطويرا لمق الفلا 
والانتفاع منها في المجال الاقتصادي فحسب» بل هو يربط هذا 
الانتفاع بتكريس القيم الأخلاقية ونشر الدعوة الإسلامية على 
ساس من القوة والغنى. 

(ه) يعتبر الوقف دعامة اقتصادية؛ وسياجاً واقياً للفقراء والأيتام 
والمحتاجين الذين تعصف بهم التقلبات الاقتصادية بين التضخم 
الذي ينتج عنه ارتفاع المستوى العام للأسعارء وما يترتب على 
ذلك شن زينادة اسان السلع التضوورية (التطفام والشتراب 
لفن واللسبكن) انر داك لى سمتوى وتخولوم:الشيعيفة. 
كما يعد حماية من حالة الكساد والركوب التي تنتج عنها 
اتحفاض مستوى الإختاج وما يكرك ليها من زي ادة غد 
المطرودين عن العمل وارتفاغ نسب البطالة. ولهذاء فالوقف 
كمصدر اقتصادي يدعم تلك الفئات الضعيفةء ويخفف عنها 
مشكلات الفقر والمرض والجهل. 
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(و) 


(ذ) 


اقتصاديات الوقف 


إن مفهوم استثمار الوقف لا يقتصر على المفهوم المتداول في 
أغلي | نراشا ف و خا الاقتضنادية رفت وا لى رة في 
دائرة الاستثمار المادي فقط من عقارات وأراض أو نقود وأسهم 
الشركات» وإنما ينبغي أن يتسع ليشمل الاستثمارين البشري 
والاجتماعي. 

إن الوقف من الآصول الرأسمالية اللازمة لعملية التنمية. ومع أن 
هذا المفهوم قد يكون جديدا بالنسبة للتنميةء إلا أن هناك 
مجموعة عديدة من الأساليب التي تدعو إلى رسملته» وهي 
أسباب تقع في إظهاره قوة الدولة» فيما تمتلكه من رس مال 
وقفي موجود لديهاء ومعرفة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة 
المتحققة من وكذلك معرفة التحسساكن الذي يمكن أن تق بيب 
الافتمال او التتباوة تي الع تف كد انا E‏ 
بالاشبافة انیا ممكن ن ر فوا افا متحففة, 
نتيجة استثمار رأس مال الأوقاف على عملية التنمية» والتي 
يظهر أثرها على البلاد والأقراد. 


(ح) طالما آن الوقف يساهم في رفع ه قم انفاهية الأقراك | ليد 


برق ماشو او غير مباشر لذانيمكن القوليان الكزوة اة 
فیا لن ت انعد العراهل لكف الى ينيقي قياشنها إذا 
ما ةا لحصئؤل على مل التو اتاد :ليذ ا 
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ووه لكاب الى كرا ادات ا الف اعا 
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Waqf can be used not only to provide immediate 
necessities to the poor: but also to create or 


strengthen business support institutions that can 
lower the cost of doing business for the poor. Awqaf 
can also be used to support and build infrastructure 
institutions that can improve corporate governance 
and reduce the cost of doing business. For example. 


information bureaus« market regulatory bodies« the 
provision of accounting services« and other such 


shared services for a group or for the entire society 
can be funded through waqf. The waqf system can 
contribute significantly against massive reduction in 
government expenditure« which leads to a smaller 


budget deficit. which in turn lowers the need for 
government borrowing and leads to a reduction in the 
rate of interest. consequentially reining in a basic 
impediment to private investment and growth. This 
book aims to study the economic role of the Waqf 
institution. 
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الفصل الأول 
الوقف: حقيقته ومشروعيته وحكمته 
نظام الوقق من لظم الدينية التي أصيحت قى ظل السلا 
مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية 
وثقافية وإنسانيةء وظلت هذه المؤسسة في ظل الحضارة الإسلامية 
کک هيا ااا الاد اکا اا قلعم ا 
سار آنه الحياة الاجناعية وامتدت لمل ا لاجد والمرافق 
التابعة لها والدعوة والجهاد في سبيل الله» والمدارس ودور العلم 
والمكتبات.وكان الوقف ولا زال يلعب دورا اقتصاديا عظيماء فمن 
خلاله يتم توفير الحاجات الاساسية للفقراء من ملبس وغذاء ومآوى 
وتوفير عدد من السلع والخدمات العامة مثل التعليم والصحة. وهذا 
ينعكس بصورة مباشرة في تنمية القوى البشرية ويطور قدراتها 
بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية ونوعية في عوامل 
الاچ من تا حا الخرض يؤدى ذلك الى التكقيف عن كافل الاه 
العامة لز بحية تخصحهن:الأموا ل التي كان يجان تتفى على 
فالا وت الى سها ت اکر زيعنى ذلك غا ا فاه 
توزيع الموارد المتاحة بحيث لا تتركز الثروة في أيدى فئة بعينها مما 
يعنى تضييق الفروق بين الطبقات» حيث يساهم الوقف بهذه الطريقة 
في زيادة الموارد المتاحة للفقراء بما يرفع مستوى معيشتهم ويقلل 
الفجوة بينهم وبين الأغنياء. كما يساهم الوقف أيضا في زيادة 
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الادخار فهو يمثل نوعا من الادخار لأته يحبس جزءً من الموارد عن 
الاستهلاك فضلاً عن أنه لا يترك الثروة المحيوسة عاطلة: وإنما 
يوظفها وينفق صافى ريعها(بعد استقطاع تكاليف الصيانة 
والاحلال) في الغرض المخصص له. أيضا يساهم الوقف في توفير 
عدد من الوظائف من خلال النظار والموظفين والمشرفين ونحوهم في 
المؤسسات الوقفية والمساجد ونحوها وهو عدد كبير لا يستهان به1. 
ويمكن أن تساعد الأوقاف في تمويل وتنمية المشاريع الأمر الذي 
يعنى اتاحة المزيد من فرص العمل واستغلال الثروات المحلية وزيادة 
الانتاج وزيادة الدخول وبالتالي زيادة كل من الادخار والاستثمارء 
عوك تع قننان اتيهاف هلان افاحة مزندفن انيل والخدفات 
مما يؤدى الى مزيد من الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة 
القدرات التصديرية. ويهدف هذا الفصل الى دراسة الوقف: 
حفيفته ومشروعيته وحكمته 


١‏ للتفاصيل راجع: 
- معبد على الجارحيء الأوقاف الإسلامية ودورها في التنميةء ندوة الوقف الخيرى» هيئة أبو 
ظبى الخيريةء الامارات العربية المتحدةء > 31/3/1995 -30» ص 11-6 
- علي محي الدين القرة داغىء تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها(دراسة فقهية مقارنة)» مجلة 
اوقاف» العدد 7» السنة 4» 1425- 2004» ص 16- 18 
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اقتصاديات الوقف 


المبحث الأول : نشأة الوقف وتطوره 


عرف الناس منذ القدم» على اختلاف أديانهم وأجناسهم أشكالا من 
المعاملات المالية الطوعية التي لا تخرج في طبيعتها وصورها عن 
طبيعة الوقفء وذلك في شكل عقارات تحبس لتكون أماكن للعبادة, 
أو انكو ينذا نميا كفا بعلي ا اک فان د الف ما عدن 
المصريين القدماء وعند الرومان والإغريق وغيرهم. و لم يكن الوقف 
مغروفاً لى العرب قبل الإسلامء قال الامام الشافعي: لم يحبس أهل 
الجاهلة فينا غلم دارا ,ارخا 

ولا جاء الإسلام شرع الوقف ووسع دائرته. فلم يجعله مقصورا على 
المعابد والمناسك بل وسعه ليشمل كثيراً من أنواع الصدقات 
والتبرعات التي ترصد لأغراض دينية واجتماعية وعلمية واقتصادية. 
فكانت الأوقاف على المساجد وما يتعلق بصيانتها ووظائفهاء وعلى 
المدارس ودور التعليم والمكتبات والزوايا والعلماء وطلاب العلمء وعلى 
الفقراج)] الكتاتكين: a‏ كك لتفواك | استففاك 
والصيدليات: ودور الرعاية الاجتماعية وتزويج المحتاجين من الفتيان 
والفتيات» وإجراء الأنهار وحفر الآبارء وإقامة الآربطة والحصون 
وإيجاد السلاح والعتاد لحماية دار الإسلام والدفاع عن مواطنيهاء 
وقي الال لافقراء الأسرى وتسرير العبيد: ويهذا التوسع كان 
للوقف فضل كبير وتأثير حميد في بناء الحضارة الإسلامية وإرساء 
أسهعا على التكافل و التضاسو والتعاون لاحي را رسع في 
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اقتصاديات الوقف 


العناية بالآوقاف أدى إلى قيام الوقف بدور كبير في التنمية 
الأحتا عدوا ضا غي من القارية اة 

E‏ تمدو شما ALE U A‏ اهل 
زاك Eg E AES‏ 
يرى كثير من الباحثين آن آول وقف ديني في الإسلام هو مسجد 
قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مهاجراً 
إلى المدينة المنورة» قبل آن يدخلها ويستقر فيهاء ثم المسجد النبوي 
E EE EEE‏ اليد لأرنئ نالسر 
عند ميرك ناقته حينما دخل المدينة المنورة, أما أول وقف خيري عرف 
في الإسلام فهو وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبع حوائط 
”بساتين" كانت لرجل يهودي اسمه "مخيريق": قتل على راس اثنين 
وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وهو 
يحارب مع المسلمين في موقعة آحد» وأوصى: إن أصبت "أي قتلت" 
فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله تعالى» فقتل يوم آحد» وهو على 
يهوديته, فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: "مخيريق خير يهود". 
روكدم الكو جترى SENE GOG ORE‏ 
فتصدق بهاء آي: وقفهاء ثم تلاه عمر رضي الله عنه, ثم وقف أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» ثم وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه, 


الحديثة. متاح فى: akf.1† mM‏ ننا/أكلة /الا/ن اظ خخ ظا لظ / طاناص/3١"ا.‏ 010. مع 5ع 5 .الا لالالنا//: صتكط 
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اقتصاديات الوقف 


الضكاية واخذت الأوقاف الأسااسية بعد ذلك تار وزد هر فى 
فتن اتاد الال ااا 


لعب نظام الوقف الإسلامي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الدول الإسلامية عبر العصور المختلفة منذ بعثة 
الى مح حى الله عاو اندو لم مقي ا اعرا 
العثمانيةء بيد أن العصور التالية شهدت تراجعا وتهميشاً لدور 


الرقق ف الف مق االمضحات ااا فيطل كضوعي اقرز 
الذول آل ألا الذئ حرصة على اظ على كروما ف 
الدول لتعطيل دور الوقف وإصدار قوانين وقرارات لإلغاء الوقف 
بنوعيه الأهلي» والخيرى بل قامت بعض دول الاحتلال بمصادرة 
ااافا وسا قا نة عضن السلطات الاك فى يعض الدول 
الإسلامية بتأميم الأوقاف الأهليةء كما خضعت بعض ممتلكات 
قاف كي جعض الندؤل ااا الآخرى نري لرن 
والاستيلاء عليها بدون وجه حق. 


1 راجع: 

- عجيل جاسم النشمى» بحث احكام الوقف الخيرى في الشريعة الإسلاميةء مقدم لندوة الوقف 
الخيرى» هيئة أبو ظبى الخيريةء الامارات العربية المتحدة . 30- 31/3/1995. ص 5 

- الوقف الإسلامي في التنمية وحماية البيئة متاح فى: 

http://alwaei.com/topics/current/article.php?sdd=49 1 
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اقتصاديات الوقف 


وقلنا سفت الا اراك AEA ANNALS‏ 

اا عا وذلك نا كا ال مر امات ا ماما بلك 

1. إقناع القائمين على الوقف والشعوب المستعمرة بأن الوقف 
تصرف غير اقتصادي أو غير رشيد بسبب ما يترتب عليه من 
تفتيت الملكية الخاصة ومن ثم ضعف إنتاجيتها وآهمية تمكين 
الأدازاق الاستجمارية مدق اعا ارال ال ف ل على 
اا کا عو نعطي الع جلى 
استثماره. 

2 العمل على قطع الصلة بين الوقف والموقوف عليهم أو المستفيدين 
من الوقف وذلك عن طريق تحويل عوائد الآوقاف إلى الحكومات 
المركزية وصرف رواتب للمستحقين للوقف من خزانة الدولة بحيث 
تايروا البو معن لادارة | a‏ لم عن الستفازل 
الممستفيدين والعلماء والطلاب والتحكم في إرادتهم والولاء 
للمستعمرين وليس للوقف أو الواقفين. 

3. إصدار قوانين وتشريعات تمنع ظهور أوقاف جديدة والقضاء 
نهائيا على الوقف لصالح الذرية وهو آهم أشكال الوقف الخيري. 

4. الاستيلاء على الأوقاف بصورة نهائية ووضع يد الإدارات 
الأبنقيهنا رن aA Sa EEE‏ 
حدث في شمال أفريقيا عندما حولت الأوقاف من أجل الإنفاق 
فلن لفرسينين ا لاان فى دول ال اقرا ق رة 

]زه الرققتو كمرعمدل:ة لهذا NEE‏ 2 ملفل aR‏ 

ا العامة اق الک شوال ١1‏ ه- توففيو :8 ؟ هن 226 27 
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جات العا ءا لاستهناري اا مى ف العديك فين 
الدول الإسلامية ابتداء من الهند إلى المغرب الأقصى مروراً 
بكافة الدول والمجتمعات الإسلامية بهدف القضاء على كافة 
E Ea‏ علس 
كل ما يمثل بؤراً تجتمع حولها الطاقات والكفاءات والتي تهدد 
مقا الاستعفار و القووة ا ا مدل المسيافة 
الافتساننة ا ليق هتاو ارغان اغ اة 
إن تفشي الفساد وعدم الخبرة لدى الكثير من نظار الأوقاف» كان 
سبباً في ضياع الكثير منها ما أدى إلى دفع السلطات الحكومية 
إلى تولي أمر الأوقاف بنفسها. وفي منتصف القرن الماضي 
أصدرت الدولة العثمانية قانوناً للأوقاف ثم أنشأت وزارة خاصة 
لقا اانا الى فاك القانؤن اتطلقت موحة والسعة من عمهلياة 
تقنين الوقف في عدد من الدول العربية والإسلامية.ويالرغم ما لتلك 
القوانين من مزايا وفوائد عديدة منها ضبط الممتلكات الوقفية 
ونظارهاء غير انها كبّلت الأوقاف بأنظمة وإجراءات روتينية وحوّلت 
الأوقاف إلى ممتلكات عامة. ويمكننا أن نلخص أهم الإشكالات التي 
واجهها القطاع الوقفي تاريخيا في مختلف بلدان العالم الإسلامي 
في أربع مسائل رئيسية1: 
.١‏ لم تستطع الأوقاف الأهلية مجابهة جملة من الإشكاليات الشرعية 
والعملية وإيجاد حلول عملية لها. كما ولد تكاثر المستفيدين, 
1 طارق عبد الله» آفاق مستقبل الوقف في تونس» مقدم إلى ندوة الوقف في تونس:الواقع وبناء 
المستقبلء الجمهورية التونسية. 28- 29 فبراير 2012 
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خوالي ی فا ی ک۲ لکا والتواعات 
اما اى ا ك الا ااا ا ا 
ا 

AE Ska o AE E ae رشيف‎ 
a aa EEN العلماء هق‎ 
ENES GA AER E 
ی ما مغ اف اا‎ 

EE العاف ادص‎ AE EEE 
EE CEA يعن تعصيمن‎ 
وتصرفاتهم الإدارية والمالية ومدى نجاحهم في توزيع العوائدء‎ 
E ETS إلى احتشان التفسان فتى إدارة الأسوال‎ 
لشاف‎ OEP انكلو نهدن [ اشرو عمسن‎ 
وحيازتها بدون وجه حق والتلاعب بأعيانها آو تحويل وجهتها‎ 
ارج قاض الى هده الواقفوة‎ 
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وعلى مستوى التطبيقات العملية فقد تم تهميش نظام الوقف 

الإسلامي» حيث يمكن رصد عدد من المظاهر الدالة على ذلك فيما 

يلى1: 

ENE E‏ عبان فين الذي 
القومية» وتراجع معدل نموها سنوياً فضلا عن انخفاض معدلات 
ا وليفو الح مسن من توليك شار امنا 
الوقف. 

؟ ای و ا و يتشد فا فقيو ومن ثم 
شفع الالقراه يشتروطايكم: لخن ضار الأوقاك أو نها ها 
أل إلى كرما المي الات من جنا فة ا 
اتف تر الف ا عا 

ان يحفى الدول ااه اما ع اال الأرقاقت ن ل 
الدولة مع تأميم ممتلكات وثروات الوقف الآهلي بموجب قوانين 
وقراراتعليا واحبة الفا 

ی يعدن لكات رقرزات الو ا وا اب ن 
ا و E‏ 
حفن رحبي ES E OE‏ 
و وضو اكات ها ون ال رت اغ على 
ذلك تفر مسفيات تحن الأماكن الخو دفن حح كن 

e O E O ER E 

الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعوية:الوقف الإسلامي "اقتضاد» وإدارة. ويناء حضارة". 

الجافعة الآبتلامية :158 8 كن 559-255 
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أراضي الوقف على اغتضايها وتعذن الأست لال على أراضدئ 
القت :وققا لمات الكديكة 

4. إهمال ممتلكات الوقف وعدم الإنفاق على صيانتها أو حسن 
رعنايتها:وتعرضن بعضها إلنى الأنهنان والتدسين:.مثال ذلك 
تصدع بعض المباني السكنية والإدارية المملوكة للأوقاف 
وأيلولتها للسقوط في ظل رفض شاغليها تحمل نفقات الصيانة 
أو الإصلاح رغم ضالة قيمة الإيجار الشهري وانخفاض قيمته 
التحقيقية جفرون السينوات تة ريادة ار غاد الأسعار اگل 
قيمة النقود. 

1. قيام بعض الدول العربية والإسلامية بإلغاء الوقف الأهلي 
(الذري) وهو ما يعتبر بمثابة إلغاء لمؤوسسة إسلامية أصلية 
وتحريم لما آحل الله. ومنع الخير من الوصول إلى من يستحقونه 
الأمر الذي جعل مجمع الفقه الإسلامي- قرار مجمع رقم 140 
(6/15) الصادر بتاريخ 11/3/2004 ميلادية- يوصي بإحياء 
الوقف الذري الذي قامت بالفاقة بعضن التشريعات فى بعض 
الدول العربية والإسلامية. 

۷. تكبيل الوقف بعقود الحكر وهو عقد إجارة لمدة طويلة يعقد بإذن 
الحاكم ويدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغاً معجلا يقارب 
قيمة الأرض ويحدد مبلغاً آخر ضئيلا يستوفى سنوياً لجهة 
الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق. ولا يخفى أن 
هوه العقو قى على ال الارن وان ال يمرو 
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الزمن خاصة في ظل ارتفاع معدلات تضخم الأسعار وانخفاض 
القيمة الحقيقية للنقود. 

۸. تركيز بعض الجهات المشرفة على الوقف على التوثيق والسجلات 
فقط دون الاهتمام بالتنمية والاستثمار مما يؤدي إلى تردي 
ثروات الأوقاف وإهمالها مثلما كان حال الوقف في السودان في 
ظل رعاية المحاكم الشرعية لفترة طويلة من الزمن حتى صدور 
قانون الآوقاف السوداني عام ١1184‏ وما تلاه من قرارات خاصة 
بتنظيم الوقف داخل البلاد وخارجها مثل وقف آبار على 
بالسعودية وأوقاف القدس لصالح المسجد الأقصىء وأوقاف في 
تركياء ووقف الغور بمدينة جدة. 

.٩‏ إلزام إدارة الوقف في بعض الدول بالخضوع لتنظيمات الدولة 
في سائر الشئون الوقفية صاحب الالتزام بالقوانين الاستثنائية 
في الإيجار والتي ألغت ضمنياً النظم المطبقة في الإيجارات 
الوقفية وهو ما حدث في لبنان على سبيل المثال الآمر الذي ترتب 
عليه عدم قدرة إدارة الأوقاف على الاستثمار الأمثل لأموال 
الوقف ومن ثم تراجع إيراداتها مع ضعف الإدارة المالية للوقف 
وعجزها عن المساهمة في إعادة إعمار لبنان بعد انتهاء الحرب 
الأهلية وإهمال صيانة المساجد والعجز عن دفع رواتب الموظفين 
في إدارة الوقف رغم ضالتها بالمقارنة برواتب وأجور سوق العمل 
وذلك بالإضافة إلى عجز الإدارة عن دفع رواتب الدعاة والأئمة 
زتقيفى الشهائن: 
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مورفم هذه ا لاحات فإنهمن الجحفب أن لاتذكريان مؤسينة 
الف كاتة من أك ا اة الت تواضنات ك ماتا 


0 


الاجتماعية وإلى وقت قريب رغم خفوت جذوتها. 


على لوين شع تقفار السا لار الحدية في 
المعاملات 0 ركاقة مع واتار اعمال الغ وة 
والمعلومات إلا أن مؤسسات الوقف في معظمالدول الإسلامية لا 
تزال متخلفة عن استخدام هذه التقنيات الحديثة في أعمال إدارة 
افا الوقف روكورديه غاا الى الفناك اة مت اد مك 
القوزبياك تلاح الف اة ي ال هى اتل اني فك الد 
رغم ما طراً على الاقتصاد العالمي من تغيرات وتطورات تمثلت فيما 
يلى1: 
١.العولمة‏ المالية والتجارية, وما يرتبط بها من تحويلات مالية 
ومنصيرقية وقلاققارة a‏ مار لذ قب موا قم فر ني 
متعددة أو بلدان إسلامية مختلفة وعبر بنوك وبورصات هذه الدول 
بأسرع وقت ممكن. 
؟.ثورة المعلومات والاتصالات ومساهمتها في سرعة دوران 
اعرا الماليةوالثمارية الكتلنا وما ن ذلك 


حمدي عبد العظيمء النتائج المترتبة غلى تهميش الوقف الإسلاميء مرجع سابق» ض 266- 
288 
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من تفظيه لقوا ثن انتكهار: الأموا ل االوقرفة هنا ى منافة اكيز 

؟.ظهور وانتشار الشركات العملاقة متعددة الجنسيات 
زعنيظ كها على ا ی کی اا لوطيو کت 
إسلامية متعددة الجنسيات مناظرة لها وقادرة على المنافسة وعلى 
رفن ها تي هق اهما نبا اوشات انا عجان ET‏ 
زوَعَاية الفقراء ذل يرال طا الوق الإسلامي دركن على التحون 
الى دوق النفامل الدولي: 

.٤‏ التركيز علي مبادئ الحكم الصالح والإدارة الحصيفة في 
الغادة تركز الإدارة الحصيفة على عدة مهاوز منها الالتزاء 
بالق فين والتوانعوفعالية اليكل التنظيمي وسا نظاء الق 
وحسن اختيار القيادة والإستراتيجية والتقييم المستمر لها ووجود 
الا ساف کا ان كن اهما الاد ةيالوو في 
المؤسسة وبناء الطاقة الإدارية اللأزمة: وتنامي الاهتمام بميداً 
الشفاقية في التعاملات والوضوح في الإفصاح المالي عن كافة 
NSE ÎÎ‏ فم اهيا لوقت اين 
الأستفاية المتوفرة فذى اليعوق مالي E‏ التقهية أشفافة 
الغ ایوا ا ا ذلك لكفاءة العالف ف 
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EI‏ نتوين اسان قلعيو تكد 
سلطتها من قبل المساهمين بحيث يتحقق الفصل الكامل ما بين 
الملكية والأذارة ايشا توس النظم الخدربيية نها والإعفاد انع 
الى تقدمها للأعمال الخيرية أي اة 
وشهدت بدايات القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر تراجعاً 
لدور الوقف في حياة المسلمين وذلك لأسباب عديدة من أهمها 
EON‏ لتطاء الوكفت مرق E‏ لفق 
والزعماء السياسيين في كثير من بلاد المسلمين» بهدف إلغاء فكرة 
ارق وا اة على الأرقا فب القائمة من قل الدولة؛ ورعه مواكهة 
الملجاؤتال هذه ا ا السو لها انان ا 
الأوقاف الخدت تتدهور فى عالنا الاأسلامى شيا فشيئا ول يشت 
المجالهنا لبسط القول في ذلك» إلا آنه يمكن تلخيص وضعية 
الات فو يذه ان فى الت الحا في التقاط القالئة: 
ا عوك شن ا ر ف ای جرح قن ارتا وات 
۲- حظرت بعض آنواعه القوانين في بلدان كثيرة. 
”- قل بدرجة ملاحظة إقبال الناس عليه بالمقارنة بما كان عليه 
ا ا ك 
٤لم‏ يعد يمارس الآثار الاقتصادية والاجتماعية بهذه القوة 
اع لای کان عار فى ا اهي 
ماني الكثين العالب مخ الأرقاف التي مازالة قائمة تحت إشراف 
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ENG ES ادكه انوا وا‎ E ENS 
درجة عالية من الكفاءة. بل في بعض الحالات تنحرف تصرفات هذه‎ 
عفار ارقف ينا ني‎ u الوراراع علق الحو عا لكر‎ 
استثماره او توزيع عوائده على مستحقيه.‎ 

1- لعل الملاحظة النهائية هو غياب نظام الوقف كظاهرة اقتصادية 
gi NEES ae E‏ نيهي لهال 
الإسلامي في ماضية الطويل. 
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المبحث الثائى حقيقة الوقف 
يف الوقف 

أ- تعريف الوقف في اللغة: الوقف في اللغة هو الحبس والمنع عن 
التصرفء وهو مصدر وقف الذلاثي» يقال وقفت الدابة» آي حبستهاء 
وامقال رقده E‏ رهن اللفكل الشناكه صقر العامة ومطلة 
الوقف ويراد به الموقوف» ولذا جاز جمع الوقف على أوقاف ووقوف, 
ويعبر عن الوقف بالحبس وقد يعبر عنه بالتسبيل وكلها بمعنى 
واحد1. 

ب- تعريف الوقف اصطلاحا: للفقهاء تعاريف مختلفة, ومرجع 
الاختلاف فيها الى اختلافهم في لزي الوقف: فلأيخوز للواقف أن 
يرجع عن وقفه» أو عدم لزومه» فيجوز له أن يرجع عنه.فمن رای الأول 


وهو لزوم الوقف عرفه بما يقتضى ذلك» وهم الجمهور. ومن رآى 


1 عجيل جاسم النشميء بحث احكام الوقف الخيري في الشريعة الإسلامية؛ مرجع سابق ص 
3 
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تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في 
لزومه»ء وتآبیده» وملكيته1. 

1. تعريف الحدفية: 

هو "حبس العين على حكم ملك الواقفء والتصّدق بالمنفعة على جهة 
الخ 

وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف» ويصح له الرجوع 
عنه» ويجوز بيعه؛ لآن الآصح عند آبي حنيفة أن الوقف جائز غير 
لازم كالعارية2 أما عند الصاحبين الذين يريان أن الموقوف يخرج عن 
ملك الواقف - سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين» أوعلى نظرية 
إسقاط الملكية - فالوقف هو "حبس العين على حكم ملك الله تعالى, 
والتصدق بالمنفعة" 


1 راجع للتفاصيل: 
- أحمد آبوزيد» نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات 
الحديثة. متاح فى: لتلأحا. أكلح ننا/ أكلح انان اظخ خا م /طنام/013ا. 010. معذع 5ذ. الالالالنا//: متخطا 
- وهبة الزحيلىء الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء ندوة الوقف الخيرىء هيئة بو ظبى 
الخيريةء الامارات العربية المتحدة. . 30- 31/3/1995. ص 2- 7 
- أحمد بن يوسف الدريويشء الوقف: مشروعيته وأهميته الحضارية: متاح فى 
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book26.doc‏ 

- أحمد بن عبد الجبار الشعبي الوقف مفهومه ومقاصده. متاح فى 

www. al-slam.com/arb/Nadwa/doc/book 9.00 1‏ 
2 فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة وهي: 
1 - أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكّم بأن يختصم الواقف مع الناظرء لأنه يريد أن يرجع بعلة 
عدم اللزوم» فيقض الحاكم باللزوم» فيلزم؛ لآنه أمر مجتهد فيه وحكم الحاكم برفع الخلاف. 
2- أو أن يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا مُت فقد وقفت داري مثلاً على كذاء فيلزم كالوصية من 
الثلث بالموت لا قبله. 
3 - أن يجعل وقفاً مسجد ويفرزه عن الوقف عند أبي حنيفة. 
(انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيليء 8/155). 
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2. تعريف المالكية: 

هنو" إعيظا هتفك كدي هدة هود لازا دقاو فى تلك حفط أن 
وعليه فإن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكيء ويتبرع بريعها 
لجهة خيرية شرعاً لازماً مع بقاء العين على ملك الواقف» فلا يشترط 
فيه التابيد. 

فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفةء وإِنما 
يقطع حق التصرف فيها. 

3. تعريف الشافعية: 

هو "حبس مال يمكن الانتفاع به, مع بقاء عينه» بقطع التصرف في 
رقبة من الواقف وغيره» على مصرف مباح موجود تقرّباً إلى الله". 
وعليه يخرج المال عن ملك الواقف» ويصير حبيساً على حكم ملك الله 
تعالى أي أنه لم يبق على ملك الواقفء ولا انتقل إلى ملك غيرهء بل 
صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه ويمتنع 
على الواقف تصرفه فيهء ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف. 

4. تعريف الحنابلة: 

(وهو تحبيس الآصلء وتسبيل المنفعة على بر أو قربة). 

والمراد بالأصل:عين الموقوف» ومعنى التحبيس جعله محبوسا لا يباع 
ولا يوهب» ومعنى تسبيل الثمرةء أو المنفعه» أن يجعل لها سبيلاً أي 
طريقا لمصرفهاء والمراد: إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة 
وغيرها للجهة المعيّنة تقرّباً إلى الله بأن ينوى بها القربة. 
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بيعها ولا هبتها ولا الرجوع فيها. 

وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات وجدنا أنها متقاربة. بالنظر إلى 
جوهر حقيقة الوقف» وهي تحبيس العين على وجه من وجوه الخيرء 
ومنع التصرف فيها من قبل المالك: ومن قبل الموقوف عليه معا. وإنما 
تمتفين الا أو" الهياف !ليكو غاا من ماعا .و افا اكتاقت 
تعريفات الفقهاء تبعا لاختلافهم في بعض الأحكام والتفريعات 
الجزئية. 

أنواع الوقف 

1. من حيث الغرض: 

يقسم الفقهاء الوقف من حيث الغرض إلى قسمين:: 

الآول: وقف خبري»› وهو الذي يقصد به الواقف التصدق على وجوه 
والعارسن وقييفاءهها يتك دقف على الحم اهف 
يصرف فيه الريع من أولي الآمر إلى أشخاص معينين "ليسوا من 
کرم الله وجهه فقد قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه له ينبع» ثم 
اشترى علي إلى قطيعته التي قطع له عمر أشياء فحفر فيها عيناء 


الحديثة. متاح فى: http:/www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wak!/wakf. hm‏ 
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فبينما هم يعملون» إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور عن الماء. فأتى 
علياً فبشره بذلك» فقال علي: بشر الوارث, ثم تصدق بها على الفقراء 
والمساكين» وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد في السلم 
والحرب ليصرف الله النار عن وجهه بها. 

والثاني: وقف أهلى أوذريء وهو ما جعل استحقاق الريع فيه أولاً 
إلى الواقف مثلاً ثم أولاده ٠٠٠‏ الخ» ثم لجهة بر لا تنقطع» حسب إرادة 
الواقف. ولقد جوز جمهور الفقهاء هذا النوع قياسا على أفعال كبار 
الصحابة: إلا أن بعضهم منعوه خشية أن يتخذه البعض وسيلة 
للالتفاف حول نظام المواريث. ويرى بعض المتأخرين أن الوقف 
ا يكو ولا ع غ راا کر فين كل خالة كلى 
كذق تخاو فا اا اع قاد وك الو اغ 
غير مشروع إذا قصد به الواقف مضارة ورثته. كمن يقف على ذكور 
لقم قو نا توي OA EN‏ شيك نميل إن تفالئ 
نهى عن الضرر والضرارء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › 
لاضر ولاضرار. 

2. من حيث المحل2: 

اركف لفقا عقن اتن الفا على كنا انها 
ET EE‏ كدرب المسلياء عل هرات كه الول 
باستثناء بعض متقدمي الأحناف الذين اشترطوا أن يكون متصلا 
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لخدمة العقار كالمحاريث والبقر. 
عية الوقف 

تيك و و الى الكتايوالسةة ا ععال العا 
والإجماع. آما الكتاب فيدل على مشروعيته بعموم قوله تعالى: وقوله 
تعالى (يأيها الذين آمنوا آنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الآرض) (البقرة: 267) فالآيتان بعمومهما تفيدان الترغيب 
بالانفاق في أوحه البر والخيرء والوقف انفاق في هذه الأبواب» وفيما 
يلي أدلة مشروعية الوقف1: 
-١‏ الأدلة من الكتاب العزيز: 
.. قال الله تعالى: وَأَقِيمُواالصَّلَاءوََنُواالنَ كَادَوَمَاتْكَيَموالِأَنَفُيِكُمْ 

مِنْحَيرٌ كدو مْحِنْدَ الَوِنَاللَهَبِمَاتعَمَلُونَبَصِيه [البقرة: .]٠١١‏ 
جاء التوجيه في هذه الآية الكريمة إلى المؤمنين ليشحنوا أنفسهم 
بالطاقة الهائلة المعبرة عن تعلقهم بجناب الله بأداء أنواع من 
العبادات من صلاة وزكاة وفعل للخيرات ولا ريب أن الوقوف الخيرية 
من أبرز أنواع البر والخير. 

5 5 5 و 2 2 ۶ E‏ و 
ب. قال الله تعالى: ليس لانو لو اؤ جُوهَحَْ قِبَلَ الْمَشَرِقَوَالْمَغْربِ 


1 محمد بن أحمد الصالح» الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهليء متاح في 
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.00‏ 
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وََحك لمن امب ا0و اليو مالاخ رۇالْمَلا كةو الڪتاب 


ف 


ا ر 50 ل ا ا > اه 
والب ينو ات المَا ل على به ذوي الْقْرَىَ وَالَيَكَامَى وَالْمَسَاكِينَوَابْنَ 


2 


2 2 ا ا ا ا ا 
السَّبِيلِوَالمَابِلِينَوَف ال ر قابۇ آقامالصلاة و اى الر كاةَوَالَمُوفُونَ 


وه 2 - 5 20 2 0 2 7 2 
بِعَهُدِهَإِدَاعَاهَدُو اوَالصَابِرينَف الْبَأَسَاءِوَ الضّرَاءِوَ حِينَّالْبَأْسأُولَيكَ 
6 ت 2 22 ¥ انه عا a E‏ 
Fm‏ كالمو نَ(البقرة: 177). وقوله: ىتالو اال 
کد ففق اماه 4 ما فة امكف دقان غا (آل غهرا:: 
حتى وهو ا ما تون و مادقو ن نی إِنَاللَه بِوعَلِيمٌ ( عمران. 
92(. 
البر هو جماع الخيرء وقيمة إيتاء المال على حبه لذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل هي الانعتاق من قيود الحرص 
والشح والأثرةء انعتاق الروح من حب المال الذي يقبض الأيدي عن 
الإنفاق فهي قيمة ثمينة يشير إليها ذلك النص على حب المال وقيمة 
شعورية أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يجب من مال فهي قيمة 
وساوس نفسه وحرصها وضعفها ويعمل على تقوية صلتها بذوي 
القربى لما فيها من تحقيق مروءة النفس وكرامة الأسرة وتقوية وشائج 
القربى والآسرة هي النواة الآولى للجماعة هي لليتامى تكافل بين 
ار وار و وا ا اقا غ نيولاه عدار عن 
ا الا ا م ق كننا ا 
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مع ذلك ساكتون لا يسالون ضتا بماء وجوههه: احتفاظ لهم بكرامة 
نفوسهم وصيانة لهم من البوار وإشعار لهم بالتضامن والتكافل في 
محيط الجماعة المسلمة التي لا يهمل فيها فرد ولا يضيع فيها عضو. 
قال الله تعالى: يِسَأَلُومَكَمَادًا مُتْفقُو ووَقَلمَاأمقَفَعَمِن > فَلِلَوَاِدَيْنِ 
وَالْأَقَرَييسَوَالَمََامَى وَالْمَسَاكِينْوَابنِالسَّبِيلِوَ ey‏ انحور ابه 
علي [البقرة: 215]. 

هذه الآية تبين المجالات التي يشرع فيها الإنفاق فالإنفاق ضرورة 
لقيام الجماعة المسلمة وضرورة من ناحية التضامن والتكافل بين 
أفراد الجماعة بحيث يشعر كل فرد أنه عضواً في الجسد فإذا كان 
هذا المجتمع أمر لابد منه للشعور بالتماسك والترابط بين أفراد الآمة. 
ولهذا جاء بيان أنواع الإنفاق في هذه الآية, فهذا الإنفاق يحقق 
فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس ثم عون للآخرين لما يحقق من 
مصالحهم فالآية تدعو إلى تطويع النفس لبذل ما هو خير والترغيب 


ج. قال تعالى: مَنَدَاالَذِي يقر ص اله قر ضِاحَسَناكَيْضَاعِ هاه أَضعَافا كني 


و الله قم يقبو يبط و يدث كمون [البقرة: 45 ]. 
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فالمال لا يذهب بالانفاق إنما هو قرض حسن لله مضمون عنده 

يضاعقة أضتعافا كثيرة يضاعقة قى الدثيا مالا ويركة وسعادة وزاخة 

7 و ا ا حي ا ت د ر و 

د. وقال تعالى: مالين ينفو متَفِقُونَأَمْوَالْهفي یلا کل انت 
چ . 0 2 ر 4 

سَبَعَسَنَابلفي کل سبل مته حَبَّةوَاللَه د ا شاعفلك ميشغ وَاللْموَ وَاسِععَلِم. 

3 5 0 2 2 084 #2 ا 

الذِينَ مُتَفقُو يُنَفِقُونَأمَوَالْفَويِسَبِيلٍاللَومم نيو عُونَّمَاأَتقَةٌ تُمَقُوَامَنَاوَلَا ألم 


ومع ندرب مولا حَوف ع ليم ولا هحر حََمُونَ(البقرة: - 261 

262(. 
نتبين في هاتين الآيتين بناء قواعد الاقتصاد الاجتماعي الذي يقوم 
عليها المجتمع المسلم ويتحقق بها تنظيم حياة المجتمع في التكافل 
والتعاون المتمثل في الصدقات والتي من أبرز أنواعها الوقف على 
وجه البر والخير. ويتجلى أثر هذا البذل وهذا الإنفاق في الآداب 
النفسية والاجتماعية التي تجعل الصدقة عملاً تهذيبياً لنفس معطيها 
وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها وتحول المجتمع إلى أسرة واحدة يسودها 
التعاون والتكافل والمودة والرحمة وترفع البشرية إلى مستوى كريم 
يصدق فيه حديث المصطفى الكريم: (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى)1: وإلى جانب ذلك التشبيه الرائع 


1 صحيح مسلم (2/389). 
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لترابط المجتمع الإسلامي وتكافله.. تشبيه لا يقل عنه روعة: (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)1» أي مثل للتكافل الاجتماعي 
أروع من ذلك التكافل إذا مرض المسلم وجد أخوته عنده إذا تألم 
المسلم وجد أخوته عنده إذا ألمت به مصيبة وجد أخوته عنده. 

جسد واحد يتداعى لكل ما يصيب العضوء لآن العضو جزء منه» جزء 
عزيز جد عزيز ويرفع الإسلام هذا اللون من التكافل ليجعله تعاملاً 
مع الله (أن الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال 
يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين: فقال أما علمت أن عبدي فلاتاً 
مرض فلم تعده؟ أما أنك لوعدته لوجدتني عنده) وقس على المرض كل 
ألم.. وقس عليه كل مضيبة من باب أولى وتكتمل الصورة بما جاء في 
باقي الحديث: (يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يارب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي)2. 

]ذا غنها إلى الآية الكريبة الأول و اها مكركى ستورة من حور 
الحياة النامية التي تفيض بالأعطيات والهبات: الزرع هبة من الله 
الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه ويهب غلاته مضاعفة فهي حبة 
نهذ e‏ عقن كا a‏ كدي عسل Vl‏ ففضل انه 
1 صحيح البخاري ومسلم. 

2 صحيح مسلم (2/384). 
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أوسع وأوفى وأكثر استجابة للضمير وتآثير في المشاعر وشحذا 
للهمم واستنهاضا للعزائم وحثا على بذل المزيد والمزيد من العطاء 
والهبات. 

ه. ولنا أن نستدل أيضاً على مشروعية الوقف بقول الله تبارك 


5 2 


f 4.4.‏ اع کے و وم الم ر ا و e‏ 
وتعالى: لاخيرني كير مِنْنْجْوَاهْإِلامَنَأمَرَ بِصَدَقَةأ 4 م 
إلا بَيْنَالنَّاسِوَمَنّ يَفْعَلَلِكَابَتِعَاءَمَرَصَاةَاللَهِقَسَوَفَنُوَْتِيهِأجرا 
لا [الشتماء: 114], 


الينوالاحسان إلى العذية من محالت الحاة 

و. ونستدل أيضاً على مشروعية الوقف بقول الله تعالى: أَمِنُوا بالل 
وَرَسُو ليو انفقو ايا ج مک ڪم مُسْتَخْلَفِينَفِيهَِلذِينَأَمَدْ اينڪ 
ر 4 2 دي ع 82 
وَأنفقوال مجر كبير [الحديد: 7]. 

ز. وقوله تعالى: مدا الذي يقر ص اله قر ضا س ناقيس اع قە ولاج 
2 [الحديد: 11]. 

ح. وقال تعالى: إِنَالْمُصَدَْقِينَوَالْمُصَدَكَاتِوَأَقَرَصُواالَهَكَوَضِاحَسَناً 


يْضَاعَف لھ ولم اجر گر [الحديدة 18 
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في هذه الآيات تتجلى دعوة الله جل وعلا للمؤسرين ببذل المزيد من 
أا له في الال ر طا ان هاف مود عا يقول للساد و اد 


ا 
6 


المحاويج: مَنّدَاالذِي يقر ص اله قر ضا حم ناقيضاعِ فهو لاجر كرغ 


اله 1ا مو تهر الا لر اه و اللي 
الي كلو جساية إلى ال ا لمتال إن اف 
ااا انی ااال اا ی اكيم على نای 
استرداد أموالهم فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد الذي لا 
يكتفي بإعادة رأس المال وإنما يعيد لهم أضعاف أضعاف أموالهم. 

ثم يأتي قول الله تعالى: إِنَالْمُصَّدَقِينَوَالْمُصَّدَكَاتَِأَكَرَصُوااَهَكَوَضاً 


م 


حسنايصاعف لھ ولم اجو گر يخ [الحديد: 18]. 

فهذا حافز يشحذ الهمم ويستنهض العزائم لمزيد من بذل المال في 
طريق البر والخير. حيث تفيد الآية بآن المتصدقين والمتصدقات لا 
يتعاملون مع الناس إنما هم يقرضون الله ويتعاملون مع الملئ الغني 
فآي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور المعطي بأنه يقرض الغني 
الحميد وأن ما ينفقه في سبيل البر والخير مخلوف عليه مضاعفاً وأن 
له بعد ذلك كله أجر كريم فلم يقل الباري جل وعلا آجر بحق أو أجر 
بعدل بينما قال آجر كريم» والكرم فيض فوق العدل وفوق الحق بحيث 
کی دورمن کا کی الدنها وای 

ونك هوا ات فى الل على مشروعية الوكش 
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و اش فق 4 امه وى دم ا 0 عام داق 
ط. بقول الله جل وعلا: إِنَتَقَرِصْوااللَهقَرَضاحَسَنا يُضَاعِفَهُلَكم وَيَغْفِرَ 


کڪم و اکور حلي [التغابن: 17]. 
وفي هذه الآية إغراء بالبذل والترغيب في الإنفاق ويجعل هذا قرضاً 
لله ومن ذا الذي لا يغتنم هذه الفرصة التي يتعامل فيها المحسن مع 
الله لع الى قينا نا ا ويه هذا قلهذا ا ےا 
حن الله فقارك اللمسنا کا عاونا كاي ووو 
الانشاق ت رزه ثم مسال فل ما اغطاه قرفا بضاغ كه يشكر 
لعبده الذي أنشأه وأعطاه ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر 
مولاه. 
"- أدلة مشروعية الوقف من السدة 
وأما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية 
الوقف منها: 
]ها زواة ابو سريرة رضحي الله حف ان الى حى الله عله رال 
وسلم » قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية آو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (مسلم 1001) والوقف 
صدقة جارية. ويفصل معنى الصدقة الجارية ما ورد في سنن ابن 
غا مقرل الى بلي أ عليه وال وم + "إن هما لت المؤمن 
مون عو اک ات م د فليا و ول الد هان 
او ا ا ا يناوا د نيا 
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لسراو عبن الخريسها ون e E‏ عراف E‏ 
و 

ب) ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من احتبس فرسا في 
سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه وروثه ويوله في ميزانه يوم 
الشراعة E EI) Ea‏ 

ج) وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى 
الله عليه وسلم » المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة»ء فقال: 
"من يشتري بتر رومة» فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له 
منها في الجنة". قال عثمان: فاشتريتها من صلب مالي» ومعنى 
الحديث أن عثمان اشترى البئر وجعلها وقفاً على المسلمين. 

۳- أدلة مشروعية الوقف من عمل الصحابة: 


الا 


3 


كتهو الف بن الا راتفر كى قال حايرة "ما غك اح 
كان له هال خن الها خرن وا لأتضيان الا خسن مالا فخ مالةتصيدة 
مؤبدة. لاتشترى أبداء ولا توهب» ولا تورث". 

وإن العمل بالآيات والأحاديث الواردة بمشروعية الوقف ظاهرة جلية 
لاانجد بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلافاً فقد أجمع الخلفاء 
الأزيعة وسار الضحانة على مشروعية الوقف: 

قال جابر: «لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذو مقدرة إلا وقف». 

وعلى هذا فالراجح هو القول باستحباب الوقف؛ لأنه صدقة جارية 
يمتد نفعها وثوابها. 
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-٤‏ أدلة مشروعية الوقف من الإجماع!: 

حكى الكاساني في البدائع الإجماع على جواز وقف المساجد..وفي 
الإفصاح: (اتفقو على جواز الوقف). 

ونقل عن القرطبي قوله: (لا خلاف بين الآئمة في تحبيس القناطر 
والمساجد واختلفوا في غير ذلك). 

ويقول الترمذي معلقاً على حديث ابن عمر السابق في وقف عمر 
للأرض التي أصابها في خيبر: (.. والعمل على هذا عند أهل العلم 
من آصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم» لا نعلم بين 
المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك)؛ 
الأوقاف من المنظور الاقتصادى الإسلا 
كوف کر من علماء ا فاد وا غار ال مض ادر كل لكات 
الاقتصادية في العالم من منظور إسلامي وبالتحديد أشاروا إلى ما 
شرعه الإسلام من نظم لحل تلك المشكلات في مقدمتها2: 

آ- نظام الزكاة. 

ب- نظام الصدقات المطلقة والمقيدة والكفارات. 

ج- نظام النفقات. 


www. al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book41.doc 
www.al-islam.com/arb/Nadwa/book5/doc 
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د- نظام خمس الغنائم. 

- نظام الركاز. 

و- الكفالة العامة من بيت المال لكل إنسان في الأرض الإسلامية. 

ز- نظام الأوقاف. 

وخول ندؤز الأوقاف في حل المشكلذث في المحتمّع المسلء«فان نظا 
الوقف أهم مساعد لنظام الزكاة لحل المشكلات الاقتصادية لأنه 
انستكدع لكل | لكق من اللشكلاث الذي تظير في الستفة الله 
ومن ذلك: ما أوقف للمرضى وللعجزة والمساكين والضعفاء والفقراء 
واليتامنى والآرامل بل :وهتى رعاية التحيوانات..ولولا أن أوقنافت 
المسلمين لعب بها كثيراً لكفت طبقات كثيرة من الناس.. فلابد من 
إعادة الأوقاف بشقيها: الأوقاف الذرية والأوقاف العامة. 

وقد ينظر البعض إلى الوقف نظرة مريبةء فيرون فيه محاذير 
وأضرارا بالنسبة إلى المقاصد الاقتصادية العامة لا تجعله لديهم 
من التدابير المستحسنة. وخلاصة تلك المحاذير في نظرهم هي: 

1- أن الوقف يمنع من التصرف في الأموالء ويُخرج الثروة من 
التعامل والتداول فيؤدي إلى ركوب النشاط الاقتصادي» ويقضي على 
الملكية. ويرد على ذلك بأن الوقف من مصالح البرٌ والخير التي تحيا 
نه وليس يضح وزی كل شوو وران لااد إذ لعف غاية الات 
مادية بحتةء وهناك من المصالح العامة والخدمات الاجتماعية التي 
تؤديها الدولة نفسهاء كالمعارف وسواهاء لا سبيل إليه إلا بتجميد 
طائفة من الأموال والعقارء لتكون مراكز للعلم والثقافةء وينفق عليها 
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عوضاً عن أن تستغلء لأن المحذور الاقتصادي في تجميدهاء يقابله 
نفع أعظم منه في الأغراض العامة التي تجمد» أو تنفق الأموال في 
2- إنه غير ملائم لحُسن إدارة الآموالء لانتفاء المصلحة الشخصية 
في ا ا قاف فا ون في کاخ العقا رات المرقوقة قفر 
ويرد مثل هذا المحزور في أعمال الدولة وعمالهاء وفي الوصاية على 
الأيتام. ISN ES e NES ES‏ 
شخصية» تحفزهم على الإتقان والإصلاح. والقائمون على إدارة 
أملاك الدولة ليس لهم في حسن إدارتها وإصلاحها منفعة شخصية 
مادية. تنقص بتقصيرهم وتزداد بعنايتهم. ومع ذلك لا يصح 
الاستغناء عن أن تقني الدولة أملاكاً. وتوظف في أعمالها المالية 
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وغيرها عمالاًء وكذا لا يستغني عن نصب الأوصياء. ولكن يجب حُسْن 
الانتقاء في هؤلاء جميعاً. بحيث ينتخب للعمل القوي الأمين الذي 
يشعر ضميره بالواجب والتبعة. ومن وراءٍ ذلك إشرافٌ وحساب 
وقضاء. وهذا ما أوجبه الشرع في إدارة شؤون الأوقاف ومن 
يتولونها. 

3- إنه يُورث التواكل في المستحقين الموقوف عليهم» فيقعد بهم عن 
التعمل التقع 2 على هوا رده الع ن وها مالف اة 
المجتمع. فيقال مثل ذلك في الميراث فإن كثيراً ممن يرون أموالاً 
جمّة» يتواكلون عن الأعمال التي أفاد بها مورثوهم ما خلفوه لهم من 
ثروة» وينصرفون إلى الصرف والتبذير» عن الجد المنتج والتوفير» ولم 
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يصلح هذا سبباً لعدم الإرث. ولو لم يكن المال الموقوف وقفاً. لأصبح 

ارتا اها فاخو فة 

ولا يخفى ما لنظام الوقف في الإسلام من منافع علمية وخيرية ما 

کل غ و ف ا عا ا ا ا 

شان كبيرافي الوزن التشريعي: 

وإذا أمعنا النظر في صور الوقف التي تمت» أمكن أن نتبين جلياً 

مقاصد الوقف ومراميه الإنسانية والاجتماعية على النحو الآتي: 

ط. تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المسلم. ويتضح ذلك في تصدق 
آبي طلحة بنخيله وجعل ثمارها للفقراء من آهل قرابتهء وفي البئر 
التي وقفها عثمان رضي الله عنه على عامة المسلمين. 

انها لقره الومانل N DOPE TEER RO SE‏ 
نفسها والدفاع عن دينها وعقيدتها. ويتضح هذا من وقف خالد 
بن الوليد سلاحه في سبيل الله. 

بشن الدقؤة الى الل واا اا لو افاج فا ا 
وتعليم أبناء المسلمين. ويتضح هذا من تأسيس مسجد قباء 
وا مسجد النبوي وجعلهما مركزين للعبادة والتعليم وتنظيم العمل 
الاجتماعي. 
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يب.توفير السكن لأآفراد المجتمع. ويتضح ذلك من أوقاف عدد من 
الحتحاعة لقن مقا حي الدرى والساكو لكي مويله مله 
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يج. نشر روح التعاون والتكافل والتآخي التي تجعل المجتمع 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 

يد. إيجاد مصادر قارة لتمويل حاجات المجتمعء وإمداد المصالح 
العامة والمؤسسات الاجتماعية بما يلزمها من الوسائل للاستمرار 
في أداء رسالتها. وذلك لآن الموارد التي قد تآتي من الزكاة أو 
الهبات ليست قارة: أما الوقف فإن أصوله وأعيانه تبقى أبداء إلا 
في حالات خاصة» ولذلك فمنافعه لا تنقطع. 
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المبحث الثالث: خصائص نظام الوقف في الإسلام 


لقد اختص نظام الوقف الإسلامي بخصائص نالها بانتمائه إلى 
شريعة الله تعالى التي اصطفاها واختارها لعباده المؤمنينء فما 
نجده من خصائص في نظام الوقف في الإسلام إنما يمثل فرعاً 
وامتداذا لأضول وجذون خصائصى هذا الدين الإسلاميئ العظيه: 
ومن هذا المنطلق نتناول في هذا المبحث شيء من خصائص نظام 
الوقف في الإسلام» وهي تدل من يراها ويسمع بها على ما وراءها 
من بقية الخصائص التي لم يتم التعرض لها هنا؛ فمن هذه 
الخصائص ما يلي1: 

نظام الوقف في الإسلام رباني, شرعي» غير وضعي 
شريعة الوقف وأحكامه أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى» وتولى 
شرعها للناس إكمالاً لأصول الدين وفروعه التي رضيها لنا سبحانه» 


وإتماماً لنعمة الله تعالى عليناء يقول الله تعالى: اليومأكملتلڪم 


الكاكوة #إرسيكما لم يكن ل ااا ق كعالى رقي ميلة 

وحم a‏ »ی ٠. 5 2 5 ٠. ٠.‏ 2 
وصفة الربانية تضفي على هذا النظام أصوليته وفضله. كما ان 
وقؤاعدهاءسجلة حونيات»: 82 كلية الشريعة - جامعة القران الكريم والعلوم الاسلاسية د 
السودان» 2010. ص 190- 195 
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شرعيته تنفي عنه تعرضه لآفكار البشر وآرائهم وابتداعهم. فهو نظام 
أصيل بذاته جاءت نصوص نبوية في تأصيله وتشريعه كما مر من 
حولي أ د قر ر ا هده قال فال ريسل ا جنات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية»ء أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له)1. 

شمول هذا النظام واتساعه: 

إن من يطالع ما كتبه الآئمة من فقهائنا رحمهم الله تعالى حول 
الوكفنه و اعتعا هه رقنا داقه ورين | لقن انا متف 5و لبا كل E‏ 
المتكاثرة والآمور الدقيقة والتفصيلية التي تناولوها مما يدل على 
شمول نظام الوقف وانّساعه؛ فهو يشمل الوقف الأهلي: الذي 
تركف اللو على ف و وبق کا سمل الوقف الجيرى: 
الذي يوقف على جهات البر والإحسان والمعروف» وتوجد أوقاف 
تجمع بينهما. كما يتسع نظام الوقف ليشمل جميع أنواغع ومجالات 
الخير؛ الدينية والدنيوية من مساجد ومكتبات ومدارس ومعاهد 
وجامعات ومستشفيات ومقابر ومؤسسات خيرية ومنازل وأربطة 
ومواقع خيرية»ء وثغور.. الخ. 

ولا يقتصر أداء نظام الوقف في الإسلام على المسلم وحده» بل توجد 
اوقا قاع تفيل ا قير كما وعدت کات تسر في 
القديم والحديث للإنفاق على غير المسلمين» وإصلاح معاشهم 
وإعانتهم» وتأليف قلويهم ودعوتهم» وتعرض الفقهاء رحمهم الله تعالى 


1 ضميح مسلم في الوضيةة باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته بشرح التووي ج4: 
ص1631.254. 
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على عناية الإسلام بغير المسلمين من جهة الوقف وأحكامه 
وتشريعاته. 


ثباته واستمراره» وعدم انقطاعه: 
يمتاز نظام الوقف الإسلامي بثباته واستقرارهء ودوامه واستمرارهء 


وعدم انقطاعه - طالما بقيت العين الموقوفة نافعة, بل قد يزيد هذا 
الأجويؤياة #مشفعة الو الوه ذا اتحميق الا على الوقف 
إدارته واستثماره وفق ظروف كل عصر يمر عليه لآنه جزء من دين 
ااا لاملل فيه ظلية ا وا روا 
والوقف أدوم الصدقات؛ لأن الأصل فيه البقاء» وهو تحبيس الأصل 
وبقاؤه مع تسبيل الثمرة والانتفاع بالغلة. 

فا ال لاء و اا ی على افر انات ا كاف عا 
حتى تدوم وتثبت وتستمرء ولا تنقطع. 

استقلال نظام الوقف في الإسلام: 

إن لنظام الوقف الإسلامي ميزة يتميز بها؛ وهي الاستقلال عمّن 
أوقفه وعن ذريته وعن الراعي والرعية» فإذا حبس أحدنا مالاً أو عقاراً 
أو شنا فى غدان لكات العامة الذئ لااتخض لحر الكائرين: 
ولا سلطان السلاطين ولا يمكن للواقف أن يرجع لنفسه ما حبسه لله 
سبحانه وتعالى. 

كما أن الإسلام منح الواقف الحرية الكاملة في الكيفية التي يرغب 
بها فين الین فنا ف أصوال والشتروط الذي ي ان 
وتحقق آماله فيما يوقف» وكل ذلك فيما هو في حدود الشرع وفق 
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القاعدة الفقهية (شروط الواقف كنصوص الشارع ) ما لم تخالف 
نصوص الشارع. 

وسبب رئيس لبقاء كثير من آوقاف المسلمين والمسلمات بعموم 
أراضي العالم الإسلامي على مرّ الدهور والأعوام استقلالها وعدم 
خضوعها لأنظمة وضعية. 

كما أن ققد كثير من عقار وأوقاف المؤمنين والمؤمنات في أمتنا 
الإسلامية كان سببه ولا يزال سيطرة بعض الأعداء المستعمرين على 
بلاد المسلمينء ومن نّم إلغاء الوقف هنا أو هناك» مع وجود الذئاب 
الداخلية التي تتعدى على هذه الأوقاف شهوة وطمعاً في المال 
والسيطرة عليه. 

واستقلال هذه الأوقاف سبب من أسباب التمكين والعزة للمسلمين 
في ديارهم» والآمة القوية التي تكتفي بنفسها وذاتها عن غيرها. 
أنه يواكب العصر ويلبّي حاجة الأمة 

لقد تقدّم معنا أن الوقف ونظامه مستمر وثابت قائم إلى ما شاء الله 
تعالى من الدهورء وآن الآصل عدم زوالهء وبناء على ذلك فهو موجود 
في كل عصر ومصرء وهو يتنوع حسب حاجة الآمة. 

ففي بعض الأعصار يحتاج المسلمون إلى إقامة الأربطة 
والمستشفيات وتعاهدها مثلاً. وفي أخرى هم بأمس الحاجة إلى 
المدارس والكتاتيب والمعاهد وهكذاء فيسمح نظام الوقف الإسلامي 
بالتنوع والتنويع حسب الضرورة والحاجة. وفي زماننا هذا مثلاً نحن 
بحاجة إلى إقامة جامعات وقفية» ووقف عقارات على مشروع الدعوة 
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إلى الله تعالى عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)؛ ووقف آخر كبير 
على إجراء البحوث العلمية والعمليةء النظرية والتطبيقية وإنشاء 
صالات ودواوين وقفية لإقامة المحاضرات والندوات فيهاء ووقف 
أموال على فكاك الأسرى. 

فنظام الوقف في الإسلام - يُراعي - مدى حاجة الآمة حسب عصرها 
ومصرهاء والأحوال المحيطة بها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولن 
يجمد هذا النظام عند أصناف معينة من الأوقاف. 

وهذا الجمود يُخالف مقاصد الإسلام وأبعاده من وجوه عديدة: كما لا 
يوافق كثيراً من الحكم التي شرع من أجلها الوقف والحبسء فينبغي 
لمن أراد أن يوقف أن ينظر إلى ما هو أقرب إلى رضا الله ومحبته 
وآنفع لعباده» وآن يتحرى ما نتائجه أكثرء وعوائده آعم وآنفع. 
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الغصا الثاني 
الأسس الفقهية لإدارة الأوقاف 


لذن اساد دين ع عاد اک رک لني گل عو ا 
حعم ACNE Ee bE E‏ 
از وها ما هر فيال اانالنة الإساوسة مل الا :التي 
ال الت کي مهدا اي م انان عه ا 
ea ENN CEL EE‏ 
حتندتة 3 کا فی فا الوقف کان موضبوغ لغار على الف من 
الموضبيعات الرقيسية ا ا ا اء بان اكا الوت 
N as‏ 
الا ر يقتصير الأمن غلئ التقاول لياش ن الف قى 
Sas OECD os‏ 
الأحكاء الفقبية الرقف على انارت رهت اها ستفها ول يانه فى ها 
الفصلء من خلال:- 

البضن] 13 يط رقص دن N‏ 

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية للوقف على إدارته 

المبحث الثالث: النظم الغربية المشابهة للوقف الإسلامي 
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المبحث الأول : طبيعة وخصائص مؤسسة الوقف 


ذا كاق حومر ااا راخدا گي حم الإسمات ق اة 
والأساليب التفصيلية للقيام بالوظائف الإدارية تختلف بحسب عدة 
اعشداواق ارال ف عد شروع لاخدا ر بض الات عفرا 
اة الأعمال والقى تطيق في المفسروهات الاقتصادة والادارة 
العامة التي تطبق في الوحدات الحكوميةء وإلى جانب ذلك يوجد ما 
يعرف بالقطاغ للت الف جم بين خصاكهن القطاغ الخاض 
والقطاع الحكومى وهوما يدخل فيه الوقف الذي يتميز بعدة 
خصاكص يحتاج الأمر مراعاتها في إداركة: ومن أقم هذه 
الخصائص ما يلي1: 

أ- تعدد وتباين الأهداف: يتحدد الهدف في أية مؤسسة 
اقتصادية بتحقيق أعلى ربح ممكن لملاك المؤسسة؛ ويعتبر ذلك هو 
ا لوو لكا انار التي تور حول جم الوطاقف الإدارية 
الخمسة:واما فى المؤسنسات الحكوبية فاليلق فيها هو فحقيق 
المصلحة العامة ويالتالي الرفاهية الاجتماعية وتنفيذ السياسة العامة 
للدولةء وأما في الوقف فإن الهدف متعدد يتمثل: 

و فى اللتحافظة على أموال الوقف لتحقيع انسثمرا ريتها بس 
الطاقة الإنتاجية, 


السا مركز كالح كامل للاقتصان الاسلامي: فشي 2002 سن 9 10 
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ثانيا: في تحقيق أفضل عائد ممكن لإنفاقه في وجوه الخيرء وهو 
بذلك يتشابه مع أهداف القطاع الخاص ويوجد هدف آخر وهو 
الخدمات التي يقدمها الوقف للمجتمع بدون مقابلء وهو بذلك يتشابه 
مع القطاع الحكومى ويالتالي تتعدد مسئولية إدارة الوقف بتعدد 
الآهداف. 

ب- تعدد الأطراف التي لها صلة بالوقف: في المشروعات 
الق واتضبغيرة تقوم مالك المقدروع ارك اا سي الشات 
والمشروعات الكبيرة فإنه يوجد فصل بين الملكية والإدارةء حيث توجد 
اذا O O‏ فخ ماذك الشركة الاين بلقيو ا 
الإدارة من خلال الجمعية العمومية للملاك آو للمساهمين وبالتالي 
فر الاداره كتيل لاله E‏ ركو مسر E‏ عافن 
مؤّسسة الوقف فالآمر يختلف لأنه لا يوجد ملاك حصريين للوقف بل 
هو على ملك الله عز وجل في صورة حق عام للمجتمع» والإدارة ممثلة 
في ناظر الوقف الذي يعتبر وكيلا عن من له الولاية الآصلية وبالتالي 
توجد عدة آطراف هم: ناظر الوقف» والموقوف عليهم» ومن له الولاية 
الخ علج التق 

ج- تعدد الآنشطة في مؤسسة الوقف: في أى مشروع 
E‏ بكرن له تفاط A‏ اسكان الأمران الكا 
لتحقيق ربح لملاكه» وأما في الوقف فالأمر مختلف حيث يوجد نشاط 
اماو انتوفي و ساكو ف عاف ا اا 
للمستحقينء ونظرا لتنوع الآموال الوقفية ما بين أراضى زراعية 
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ومبانى ونقود وتنوع طرق استثمارها ما بين التأجير والزراعة والبناء 
اة لذلك فإِن التنطيم الإدازئ لوننسة الوق يقو على وجو 
رقف سختلفة يخي ا التى تكد ها هذه الأضوا ل مكل 
وإلى حاتي ذلك ترجه الإدارة المسكولة عن إتفاق غان د الق فى 
وجوهه المحددةء ومن هنا لا توجد إدارة وقفية واحدة تتولى كل هذه 
EES Eee Se IE‏ 

د- الطابع الديني لمؤسسة الوقف: ويتمثل في الأحكام 
ا و ى ىى الوقف | لالدزم بباعالذومة 
والزراعة, ثم الاستبدال والإبدال وقواعد الحكر والإرصاد» وأحكام 
الولاية والنظارة وتوحيد الأرقاف المتنوغة في وقف واحد إلى غير ذلك 
من الأحكام الشرعية التي يجب مراعاتها عند وضع النظم واللوائح 
لمؤسسة الوقف» ومن جانب آخر فإن البعد الإيماني ممثلاً في كون 
الوقف قربة لله عز وجل يمثل مدخلا لإحكام الرقابة الذاتية للإدارة 
على أعمالها لأنها تمثل مال الله عز وجل ولخدمة المجتمع. 

ه- الجانب العام والخاص في مؤسسة الوقف: تدور ملكية 
الآموال جين کیا خا ليحن لفاس إن ملكية ع اح 
الاو الوك يمحم ون اا فاموا له اموا خاد تافاته 
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عام والخصوصية هنا تقتضى إدارة أموال الوقف إدارة اقتصادية 
لتفقيق ال غافةممكن هما يههلها تخل فى نطاق إدارة 
الأعمالء أما صفة العام فتتمثل في إنفاق عائد الوقف للمستحقين 
مجانا أو بدون مقابل لخدمة المجتمع مما يجعلها في هذا المجال 
تدخل في مجال الإدارة العامة فإذا كان جوهر العملية الإدارية 
واحد» فإنه يختلف بحسب مجال التطبيق» وبالتالي وجدت إدارة 
الأعمال والتي تطيق في المؤنسات الاقتصادية التي تشع إلى 
الريح والإدارة العامة والتي تطبق في المؤسسات الحكومية التي لا 
تهدف إلى الربح» ويما أن الوقف مؤسسة كما سبق توضيحه تهدف 
إلى المحافظة على مال الوقف واستثماره لتحقيق عائد» ثم إنفاق هذا 
العائد على الموقوف عليهم مجاناً بدون مقابلء لذلك فإن طبيعة 
الإدارة فيها مزيج من إدارة الأعمال والإدارة العامة» ومن وجه آخر 
فإن الأصل في الوقف أن تكون النظارة - الإدارة - للواقف والذي قد 
يوكل غيره فيهاء وبما آن الوقف فيه حق عام والحكومة مسئولة عن 
رعاية الحقوق العامةء لذلك ظهر تدخل الدولة في إدارة الأوقاف سواء 
ف كدلذل ا شاع ان واف حسمن نوا ومو ا للحكومة 
وذلك منذ سنة 118ه وتطور الآمر حتى العصر الحاضر ومنذ عام 
4 إلى إنشاء وزارة للأوقاف سرعان ما انتشرت في جميع 
البلاد الإسلامية» ويالتالي غلب على إدارة الوقف جانب الإدارة 
العامة يما فيه من سلبيات عديدة مثل انخفاض فعالية إدارة الوقف» 
وقلة اا ا لهات على ةوا اف 
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تخعيها الدوادن الحاندة ماله العافه على وال الأرقاف OSC‏ 
ا فالخل ين إذازة اا ت وو العا ك فلن 
الموقوف عليهم. 

وفى ظل النهضة الوقفية المعاصرة تم السماح بإنشاء أوقاف خاصة 
رقا تعن الات قير ال أن الوا قف ذو تذفن الدولة 
إلا في الإشراف العام والمساعدة فقط, إلى جانب الأوقاف القديمة 
التي دبوا فا ف جكوي: اة 
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المبحث الثاني : الأحكام الفقهية للوقف على إدارته 


كما سبق القول فإن إدارة الوقف من العناصر الضرورية لقيام هذا 
الا هرا انو على القناول انياش و الف دفي 
موضوع الولاية والنظارة - وإنما يوجد تأثير غير مباشر لباقي 
الأخكام الفقبية تارقف هلق إدارقة رفا ما ستحاولييافه على 
الوجه التالي1: 

الأساس الأول: ويستفاد من تعريف الوقف وذلك في الجزء من 
التعريف المتفق عليه بين الفقهاء وهو "حبس الأصل وتسبيل الثمرة" 
والذي يظهر منه أمرين هما: 

الأمن الأول "خن الأضيل "اع يقاو اا وعد التصيرف فيه أو 
تصفيته» وهذا يدل على أن مؤسسة الوقف مؤسسة طويلة الآجل 
بحكم الشرع مما يتطلب معه الآمر عند إدارتها العمل على بقائها 
ببقاء الآعيان الموقوفة, آى أن الاستمرارية فيها من خصائصها وهذا 
يقتضى المحافظة على الطاقة الإنتاجية لها عن طريق الإصلاح 
والعمارةء واعتبار ذلك من أولى مهام الإدارة» بل إن الفقهاء القدامى 
كانوا أبعد نظرا وأقدم سبقا من المحاسبين المعاصرين في القول 
بتكوين مخصص للصيانة والعمارة آى حجز مبلغ سنوى من 
الإيرادات لمواجهة ما قد يحتاح إليه في المستقبل للعمارة والصيانة. 
1 تخد عبد التخليم غم أسنسن إدارة الأوقاف حدوة:« عرضن التجارب الوقفية في الدول 
الإسلامية»: مركن صالع كامل للاقتصاد الإسلامي: يجامعة الأزهر في الفترة من 14-11 شوال 
3 الرافق 18-15 وسيل 22009 
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الآمر الثاني: "تسبيل الثمرة" أى إنفاق ثمرة الوقف في سبيل الله 
خي عر كن الوا فى و د ا لوقف وس ملت دوا هن 
تكون للوقف غلة أو ثمرة أو ربح أو منفعة حيث تمثل ذلك الهدف من 
NSE a O‏ مس 
عن استغلال الآموال الوقفية بالشكل الذي يعظم منافع المستحقين 
المستفيدين من الوقفء وبالتالي يتضح أن الهدف المباشر لاستثمار 
أموال الوقف هو توليد دخل نقدي مرتفع بقدر الإمكان يسمح بتقديم 
خدماته للمجتمع في أفضل صورة ممكنة. وهذا يتطلب من الإدارة 
تنويع صيغ الاستثمار واختيار أفضلها ومتابعة الاستثمارات 
والوقافة عليه واستتخراء افك النكفا ا كلروارة E‏ 
للاستثمارات, ولذا فإنه من أهم مؤشرات قياس كفاءة إدارة الأوقاف 
فو مشر العائد على الأموال المسكامرة. 

الأساس ENG E a‏ اكه 
الوقف بعد وقفه على ثلاثة أقوال: أولها: للحنفية والظاهرية وهو 
الراجح في مذهب الشافعية وفي رواية عن أحمد ابن حنبل» ويقولون 
بأن ملكية الوقف تكون لله تعالىء» وثانيها: وهو رآى للحنابلة في 
الظاهر من قولهم وبعض الشافعية» وهو أن ملكية الوقف تكون 
للموقوف عليهم, وثالثها: وهو رآى المالكية وأبو حنيفة ورواية عن 
ا و ملكية الرقف فى کی ملك الوا ف 
وبالنظر في هذه الآراء فالرآي الراجح هو القائل بأن ملكية الوقف 
تكون لله تعالى خاصة وآن من يقولون بغير ذلك يرون أن الوقف على 
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اليف تكو a‏ كعانين ركذا لوقت سكي سمس 
تنبا علي | لمن حون قا للك ناوا قت بر هنا ماك كا فض E‏ 
NENE‏ 

يعم | BE mU GSE EEE‏ 
القضون الإنسلامى لملكية أللة هى ملكية المحتمغ ولذا قال أحد الققهاء 
ES‏ عا ني e EE‏ 
السان وفاقى | كرية E E E‏ 
أمرين: 

الآمر الآول: 

التعحفيك الجوية A‏ أن مدال اسه U‏ 
والواقف حتى عند من يقول بملكيته للواقف لا يملكه ملكية تامة. 
واللرقروت EES E‏ سود اليه يكو ف لير EE‏ 
E‏ كي ترق طننا للراى الراجع هر هع عا ل 
يملكه شخص أو مجموعة بذواتهم وبالتالي فحق الملك في أصل 
ليهات الى التتحعية لسري لوقت و م اوه 
ليس أمام ملاك بذواتهم مثل المساهمين في الشركات بل أمام 
المحتمع الذي تة الشكومة الأمر الذئ تجعل لها ذورا فى الإشراف 
والرقات عل الوق امنا رومن الها القامية. 

الأمر الثاني: 

الرلاقة على الرقفك ی لقن ا كوا هنا ا اتش علي 
الكمد رسفي ] سووو es ANE E‏ 
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منها أن الولاية الأصيلة تكون للواقف وهذا هو رى أبو حنيفة وأبو 
كونكت قن التحففية ,ونه الاقف إذا سل اليه امال موقيل 
اوكرت هلية أن الناظووه] عورا ا نالكة: إى نبا الراكفة عند 
اللمترطها أو اکاک وهو را ال ارالك و تی اق ذلك على 
من حقها اختيار الناظر ومن يعاونونه» ومن جانب آخر فإن القول بان 
الول [الجاكع تمل کا لوی التشكرية ااا كما هيد 
ویار ناوا قف عه اا رو ا ا اى مدو عدم 


الأساس الثالث: ويبنى على الموقوف عليهم: حيث يشترط الفقهاء 
فيهم عدة شروط لها صلة بالعملية الإدارية منها ما يلي: 

أ- أن يكون الوقف على جهة بر وقربه إلى الله تعالى» والبر هو كل ما 
فيه نفع للآخرين وبالتالي تتسع مجالات الوقف لتشمل ما يفيد 
اا اء فى وة مرافق غا اوا فة وون 
والمحتاجين أو لما يسهم في التنمية البشرية مثل التعليم والصحةء 
أما كونه قربة لله تعالىء» فهذا يعنى أن لا يتم أخذ مقابل من الموقوف 
عليهم بل يصرف العائد لهم أو عليهم مجاناء وهذا ما يجعل مؤسسة 
الوقف في هذا الجانب مؤسسة لا تهدف للربح وتكون مؤشرات الآداء 
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اة کی هذا لانت هنو اناع طا ق الكو حات انج ك 
تقديمها. 

يد أكون الكية و عا غير متفه أي فعاو الا عيذ 
عله N‏ +وهة ا كوكة إداويا اسقفرانية ونه الوق يننا 
يجب معه العمل على تحقيق هذه الاستمرارية وذلك بالعناية بأعيان 
الوقف وأصول المحافظة عليها وعلى طاقتها الإنتاجية. واعتبار 
المحافظة على هذه الاستمرارية أحد مؤشرات الحكم على كفاءة 
الإدارة. 

الأساس الرابع: النظارة على الوقف: من الأمور الأساسية في 
الوقف "ناظر الوقف" الذي يتولى الإدارة الفعلية للوقف, ولقد أفاض 
الفقهاء في بيان الأحكام المتعلقة به سواء كان الناظر له الولاية 
الأصلية أو غيره وكيلاً عنه ومن أهم هذه الأحكام ما يلي: 

أ- شروط الناظر وهى بالإجماع: العقل - البلوغ - والعدالة - والآمانة 
- والكفاية - والإسلام» والجدير بالذكر هنا هو أن علماء المسلمين 
قديما يوزةوة مده الشبروط فى من يتولى الإنازةوخاضية إدارة 
الأموال العامة مثل العاملين في بيت المال أو على الزكاة وكذا الوقف, 
وهم بذلك يسبقون علماء الإدارة المعاصرين الذين يضعون ثلاث 
عار لاخدا ن العاملين هي 

:ا التماجون ET‏ نه لقدوة فل N EE‏ 
بالنفس وهذا ما يتآتى من البالغ العاقل. 
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- المعايير المهنية: ويقصدون بها التآهيل العلمي والخبرة العملية 
قدا ها اعد EEE‏ 

اا الخلقة اها فى مال ا الأمافة وال اله 

ب- واجبات ناظر الوقف: وقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم يجب عليه القيام به: وهى عمارة الوقف - وتنفيذ شروط الوقف 
- والدفاع عن حقوق الوقف. 

- قسم يجوز له القيام به آي يفوض رآيه في الإدارة ويشمل بصفة 
عافة E OEE‏ تسد مكمالك EN‏ يفن 
الفقيان اق ال لوا 

- قسم لا يجوز له القيام به: وهى آي تصرفات تضر بالوقف أو 
الموقوف عليه وعلى الآخص رهن الوقف أو إعارته. 

ج- أجرة الناظر - آي مقابل الإدارة: وتقدر بأجرة المثل وهو رآى 
جمهور الفقهاء» ويمكن أن يتم تحديد الآجرة بالاتفاق بين الواقف 
والناظن اكت ره الفاخيدى: 

الأساس الخامس: ويستمد من أقسام الوقف الخيري: وهنا نجد 
أننا أمام عدة تقسيمات طبقاً لعدة اعتبارات تؤثر على الشكل 
الإداري للأوقاف وهي: 

ا ق الأول اوقا ف مكلة ا تتفي فيا على وک مه فل 
أراضى زراعية أو مباني أو نقود أو غير ذلك من الآموال: وهذه تدار 
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ب- القسم الثاني: أوقاف لا تغل إيرادات مثل بناء مسجد ووقفه لله 
كني ف دق ملح رجا مون OEE‏ واس NACE‏ 
يدار كوحدة غير هادفة للربح. 

ج- القسم الثالث: أوقاف ينفق ريعها على مؤسسات آخرى مثل 
المدارس والمستشفيات وهذه تحتاج إلي إدارة متخصصة لهذه 
المؤسسات بجانب الادارة الاستثمارية لأعباء الوقف. 
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المبحث الثالث : النظم الغربية المشابهة للوقف 


إن الإحسان بشكل عام موجود منذ القدم في صورة فردية أو من 
خلال جماعة غير مؤسسية مثل الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين أو 
إغائثة الملهوفين من خلال الآقارب والجيران» أو التبرع لبناء وتعمير 
دور العبادة» ما من حيث الشكل المؤسسي للاحسان والدوافع له 
بالنسبة للنظم الغربية المتشابهة للوقف فهذا ما سوف 
نتعرف عليه في الآتي1: 

1 الترست (1:058) بدا ظهور الترست2 منذ العصر الوسيط في 
[فصلق] وکا نآلاف ا اى وراد لعفيو أن الأشراء كانتا 
يفرضون ضرائب باهظة على أيلولة الملكية الإقطاعية إلى الورثة عند 


1 محمد عبدالحليم عمرء نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربي دراسة 
مقارنة. مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي» مج 10: ع 30» مصرء 2006. ص 
4- 75 

2 مصطلح 1151 : ومعناه اللغوى: وقف - ثقة - صندوق استثماري - مال أمانة- دمج شركتين 
متمائلتي النشاط بقصد الاحتكارء أما مفهوم الترست في معناه المتصل بالوقف فهو: عمل يتعلق 
بمال عقار أو منقول يقوم مالكه بنقل السيطرة القانونية عليه إلى الأمين الذي يباشر سلطاته 
بإدارة واستثمار المال لحساب المستفيدين الذين حددهم المالك.وفى تعريف آخر:الترستء ترتيب 
قانوني يتم بموجبه نقل أموال أو ممتلكات من المالك إلى شخص آخر (الأمين) لإداراتها لصالح 
واحد أو أكثر (المستفيدين).وينقسم الترست بحسب المستفيدين منه إلى: الترست الخاص؛ الذي 
بالوقف الأهلى).والترست الخيري (051!] لإ1أ01131)): أوالترست العام ويكون الغرض منه تحقيق 
نفع عام للمجتمع أو لعدد كبير من أفراده مثل نشر التعليم أو محاربة الفقر.ولذا جاء في تعريف 
الترست الخيرى» أنه الترتيب القانونى الذي يتم بموجبه نقل ممتلكات عقارية أو غيرها من مالكها 
لشخص آخر (الأمين) بموجب عقد تستخدم لصالح طائفة معينة أو الجمهور (وهو بذلك شبيه 
بالوقف الخيري).المرجع السابق» ص 70- 71 
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وفاة المورث» وبغرض تلافي هذه الضرائب جرى العمل منذ القرن 
الثاني عشر الميلادي على قيام المالك باختيار أقرب أصدقائه الذي 
يكون أهلاً للثقة فيخوله حقوق المالك القانوني على أموله مع تعهد 
ا الد بان تخل تاف هده الأموال لورة امالك وققا لشروط 
العقد الذي عرف باسم عقد المنافع» وفي عهد المالك هنري الثامن 
عام ٠١١١‏ صدر قانون المنافع الذي فوت على الملاك التهرب من 
الضرائب فلجأوا إلى عقد الترست الذي يجعل من الأمين الذي تم 
اختياره مالكاً قانونياً للمال» ومن أجل تأكيد حسن النية ظهر 
الترست الخيري بإشراك غير الورثة في الانتفاع بمال الترست 
خاصة الفقراء والمحتاجين. ومصطلح ال 56لا!1 فإنه وإن كان يركز 
علق لعلو SEET‏ مالك كال وا لأمين: فاق لذمهان خرف 
بعد ة عن عمل الأخسان ا أنه نور من ضور الاحتكان: كما أنه 
تالت ينم على سناد دق سيا TAN SETS‏ 
الخيري وهو «الترست الخيري 56لا!] /ا013111» فهو قريب من 
الوقف ولكن يختلف عنه بأنه في الترست الخيري تنتقل أو تثبت 
الملكية القانونية للمال محل الترست للأمين وتثبت الملكية الإنصافية 
للمستفيد» بينما في الوقف فإن الناظر لا يملك المال الموقوف. وأكثر 
ما يطلق مصطلح الترست في الغرب على عملية إدارة الممتلكات 
بواسظة الأمين لصالح الورثةء فهو يشبه الوقف الذري في الفقه 
الإسلامي. 

2 مصطلح 0101/1/16 ومعناه اللغوي: وقف/ هبة/ منحة 
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أما مفهومه فهو: التبرع من فرد أومؤسسة بالآموال أوالممتلكات أوأى 

مصدر دائم للدخل الذي يستخدم لصالح جمعية خيرية أو كلية أو 

مستشفى أوآأى مؤسسة أخرى. 

رقي تقريت الكو ظيارة عن العا بسحت ليه ززنى تلبذ وتريعا ا لزي 

الناتج عنه لصالح أعمال خيرية. 

3- مصطلح: da٥١‏ uه۴:‏ ومعناه اللغوى: مؤسسة» وهى في 

ااام كيان تى اوت الأغمال بمواء كانت تحار ان 

EG‏ اتدرسة | ببخيرية ولكن فى ANON‏ قطان لان 

لوس ا جاه في وا ا 

الؤنتسة كيان فى فاته خلا الوقفة لدم اتات الحيرية. 

وفي تعريف آخر: المؤسسة: صندوق دائم لجمع التبرعات 

لاكفعال الكيرية والإديقية والتعليضية الهف وقيرها من اقرا 

أو الجمعية الذي تق مشباعد ا هالية إلى الكليات والمداوين 

والمستشفيات والمنظمات الخيرية. 

وبالنظر في هذه المفاهيم يتضح ما يلي1: 

- آنها كلها تدور حول معنى العمل الخيري والإحسان بشكل عام. 

- أن مصطلح ال 0001/50604ع ومعناه اللغوي (الوقف) يتفق في 
مفهومه مع مفهوم الوقف الإسلامي. 

- أما مصطلح ال ود٣‏ فإنه وإن كان يركز على العلاقة القانونية 
بين مالك المال والأمين» فإن له معان أخرى بعيده عن عمل 
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الأحسان: متها أنه ضوره من صوز الاحتكارء كما أنه يطلق أيضاً 
غلى:فيفاديق الاستان ناذا لدي الاقف ل مضنا لتقمل شرف 
وهو «الترست الخيري 56لا »Crİ†۷‏ فهو قريب من الوقف 
ولكن يختلف عنه بأنه في الترست الخيري تنتقل أو تثبت الملكية 
القانونية للمال محل الترست للأمين وتثبت الملكية الإنصافية 
للمستفيد» بينما في الوقف فإن الناظر لا يملك المال الموقوف. 
اکر ايفاق كط التزيسك في العري ع عملية زرا 
الممتلكات بواسظة الأمنن لصبالع الوركة: فهو دة الوقف الذرئ 
في الفقه الإسلامي. 

- أما مصطلح ال 01000380 فهو يعبر عن الشكل التنظيمي 
للمؤسسات الخيرية على إطلاقها سواء أخذت صورة وقف أو 
جمعية خيرية أو غيرها مع مراعاة أنه عادة تطلق المؤسسة (في 
مجال الخير) على المنظمة التي تقدم منحا لجمعيات أو منظمات 
آخر 

- نظرا لتقارب هذه المصطلحات فإنها تستخدم معا لتكمل الجوانب 
المختلفة لمعانيها وهى:الوقف: الما لالمتبرع به- الترست:وجود 
الاه الى دوز هال الوق اوسن لكان ا لطع الف 

وبالتالي فالمصطلحات الثلاث فيها شبه بالوقف الإسلامي في كونها 

تقوم على وجود مال دائم يستثمر والعائد منها ينفق على الأعمال 

الخيرية وإن كانت تختلف عن الوقف في بعض جوانبها. وجدير 

بالذكرأنالتنظيمات الخيرية مثل (360 Foundation‏ 
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0010/1710 ]) فهى موجودة منذ القدم لأسباب دينية وبأشكال 
أخري أما وضَنعها الذئافي عليه الآن فبدات وره في اتجلترااعاه 
1 بشكل بسيط زاد عام 1736 ولكن ذلك كله كان مجرد بوادر لم 
تظهر بشكل كبير إلا عام 1880م: وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
والتي تعر راكد العا القزبي في هذا الخال قان جيه مهات 
العمل ا على ال خف مشكل كسس مدا د قي 
بنجامين فرانكلين الخيرية عام 1791 وجيمس سميث عام 1846ء 
وجود بيبودي عام 1867ء ثم مؤسسات كارنيجي عام 1896 وركفلر 
عام 1902ء وليكوك عام 1930 وفورد عام 1936ء وجونسون عام 
6 ومؤسسة وقف ليلى 41937 ومارك أرثر عام 1970 وفولبرايت 
عام 1946ء وأخيراء ثم توالى إنشاء المؤسسات حتى بلغت الملايين 
وعلى رأسها مؤسسة بيل جيتس عام 2000م التي تعتبر أكبر 
مؤسسة خيرية في العالم. 

واترجة اساب نشو هذا التوجه لاأعمال الكيرية لا يلي 

الآمر الآول: هو أن الثورة الصناعية أحدثت تكدسا هائلا للثروات 
في أيدى عدد محدود نسبياً من رجال الأعمال؛ ولقد جمعت هذه 
الثروات من عرق العمال فبداً التذمر يدب في صفوف الشعب جراء 
ذلك الامو الذي انع إلى ظهوى نوا كير هذه الات الخيرية, ثم 
بعن:الخرب العالمية الأولى وقيام الثورة الشيوعية في روسيا التي 
مثلت خطرا على رجال المال والصناعة والسياسة بتأليب العمال 


1 المرجع السا صن 78د 76 
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عليهم الأمر الذي جعلهم يتجهون إلى التبرع بعشرات الملايين 
وإنشاء المؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها للطبقات الفقيرة 
والمهمشة» وجريا على ذلك حينما بدا غزو المنتجات اليابانية وغيرها 
من دول جنوب شرق آسيا للسوق الأمريكيةء وآخذت تنفق على العمل 
الخيرى وتظهر ذلك في ميزانيات منفصلة لجذب الناس على شراء 
منتجاتها بحجة أنها تنفق جزءاً مما تحصل عليه على المجتمع 
الأمريكى وبالتالي فشراء الناس لهذه المنتجات يعوب عليهم بالخير. 
الأمر الثاني: الضرائب العالية التي فرضت على منشات الأعمال 
مع إعفاء التبرعات إلى الأعمال الخيرية من هذه الضرائب شجع 
رجال الأعمال على التوسع في إنشاء المؤسسات الخيرية والتبرع 
لها. 

الآمر الثالث: بروز دور أمريكا الدولى بعد الحرب العالمية الثانية 
وبداية الحرب الباردة بين الرأسمالية والشيوعية ومحاولة كل من 
الولايات المتحدة الآمريكية وروسيا السابقة بسط نفوذهما إلى أكبر 
مساحة من العالم أدى إلى توسيع محاولات العمل الخيرى والمعونات 
قبا كلى التطاف العالن, 

فس كل ذلك فإفه لمكن کا داز الکن مق عامة النامن الذيق 
يتبرعون للعمل الخيري في الغرب تدفعهم إلى ذلك المعاني الإنسانية 
لفن وهذا ها تهده وا فا فى الذعوات الحى فا السات 
الخيرية على الإنترنت لحث الناس على التبرع. 
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فذقت ا ووو افع شقن ة كل تمع الوك ی ا 
لكوي حرج وكا ناور سيو a E E‏ 
گات براقم رن لوقف الاسسلاسي فة مهيا ني اله ساد 
E‏ رعدة لخدف E‏ .را لتو 
اا مون ع و نسي ا 
الإسلامي وال 


N افيه‎ 


جدول مقارنة بأغراض وأوجه الصرف في الوقف الإسلامي والنظم الغربية المشابهة 


الي 
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أمثلة من الوقف الإسلامي 

- إنشاء المساجد وتعميرها 
والقيام بخدمتها 

- طياعة المصاحف وتحفيظ 
القرآن 

+ تيسي الع والعيرة 


- إقامة المستشفيات والقيام 
بخدماتها 

- توفير الأدوية 

- مدارس الطب والتمريض 

- علاج المرضى 

- البحوث الطبية وتأليف كتب 
لحل 
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أمثلة من النظم الغربية المشابهة 
ON ESE E‏ 
0 

- طباعة ونشر وترجمة الكتاب 
المقدس للنصارى واليهود 

«مجااك يديد ق اكير 
النصاري 
-إقامةالمستشفيات والقيام 
يخدماتها 

ER ORGANS 
اا ا اراو ت ن‎ 
المزمنة)‎ 

متكا فبكة الإدمتان المخدرات 
والكحول 

- الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة 
اشن 

أطباء بلا حدود 
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المجموعة 
ج- الخدمات 
التعليمية 


د الجر ةا 
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أمثلة من الوقف الإسلامي 


-إقامةالمدارس والقيام 
بخدماتها 

- إنشاء المكتبات وتطويرها 

- نشر الكتب 

- رعاية العلماء والبحث العلمى 
- رعاية الطلاب والقيام بما 
يلزمهم 

- تعليم القراءة والكتابة 

- -توفيردخل للققراء 
والمحتاجين 

- توفير الطعام للجائعين 

- رعاية الأطفال والرضع 

- رعاية المشردين 

- رعاية المعوقين 

- الإغاثة في حالة الكوارث 

- تزويج المحتاجين 

غا الا 

دو الا 

- أدوات الزينة للعرائس 

- التكفل بتجهيز الموتى ودفنهم 
رعا الس 

- إنشاء وصيانة الطرق 

- آبار المياه لتوفيرها للمحتاجين 
- توفير وسائل النقل 

- إنشاء الحمامات العامة 

- إنشاء الأفران 

- وقف توفي رالسكن لمن لا 
ماوی لهم 


قا التكايا ناء اسيل 
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أمثلة من النظم الغربية المشابهة 
ا لفت على اتخ مات والدارس 
- رعاية البحث العلمى 

- إنشاء المكتبات وتطويرها 
شح الطاب الاستكفال داشت 
- تعليم القراءة والكتابة 


- دراسة اللغات 


+ تزكر تيكل للققراءواالجتاجة 
راب لقان 

#رغاية اران 
E‏ 
- الإغاثة في حالة الكوارث 

- رعاية المساجين وأسرهم. 
مع الجريمة 

كما الاك 

< المساعدات القانونية 

- تيسير الزواح 

- مكافحة اجوع. 

-.حماية الأطفال ورعايتهم 

- رعاية المشردين 

ري داك 
E‏ 
الشحن 

ESS EE 
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الخو 
و النظالة 


أفظة م الوق الا 

2 القروض الحسنة للبدء 
بمشروعات 

- توفير أدوات العمل 

- التدريب 


- الرفق بالحيوانات ورعايتها 
- نشر الخضرة وزرع الأشجار 


- رعاية اللاجئين 
-رعاية المسجونين 
- فكاك الأسرى 
- رعاية المجاهدين 


اقتصاديات الوقف 


أمثلة من النظم الغربية المشابهة 

- القروض الحسنة 

- توفير أدوات العمل 

- التدريب والاستشارات خاصة 
للمشروعات الصغيرة 

- المساعدات الزراعية 


- الرفق بالميواتات 
- العناية بالزراعة والخضرة 
- حفظ الأحياء البرية والبحرية 


افك ا 
FN ELE‏ 
E lal LE‏ 
ونشر ثقافتها في العالم 

ل الاعات الإقليدية شاب 
حقوق الأقليات 

- رعاية اللاجئين والأقليات 
O E TEER‏ 
الق الت 

EEE OF 
والسحاقيات (المثلية) ورعايتهم.‎ 

- تمكين المرأة ورعاية حقوقها 

ركان ا 


التسور؛ محا د اتطيم غيز: تفا الوقف الاي والنطع الشابهة في اتعالم ارتي 


6,› ص 78- 79 


وبعد هذا الاستعراض يمكن القول إنه لا يوجد في أوجه الصرف في 
النظم الغربية ما يمكن الأخذ به في الوقف الإسلامي الذي تتميز 
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.١‏ نبل الهدف والمقصدء فالدافع للوقف الإسلامي دافعاً دينياً حيث 
أنه قربة لله عزوجل وليس من أجل تحقيق نفع دنيوى من سمعة 
حي أواطين ذكر اوعصسين الصورة العا اوخت 
SOA‏ ستنافنة الدولة: 

5 :ختيرية التوجه: فالوقف الإسلامي ينها لكل ما يحقق الخين 
لجميع الكائنات ولذا لا يجوز شرعاً الوقف على الإثم والمعاصى 
مكل ما يعدت بالوقق على اللراظينوالمتحافيات أل التهرية 
ا 

#غالمية لطا جال التصيرت في الو ف لين هدودا مكل 
الزكاة بالمحلية. 

4. إنسانية الشمول: فيجوز وقف غير المسلم ويجوز أن ينتفع غير 
المسطله جوف المسلم كما يجون الوقف على الكائنات الأخرى 
(الحيوانات والبيئة). 

.٥‏ المرونة لمواجهة المستجدات من أوجه الصرف مثل حماية حقوق 
الاشنان وحمانة المستكيلك'ورعابة المشزوعات الخهيرة. 
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الفصل الثالث 
الوقف الإسلامي كمؤسسة اقتصادية 


لقد لعبت أموال الوقف دورا مهماً في المجال الاقتصادي خلال 
النكضوى| لاماي القن كانت ت ا ا كو ةمق الا 
املاط ن وما اشامن ع ما كان ى ال قاف مين اعدا 
أو ا فال ار سو ترت اا قي الطا لي و تان ككال هه 
فيما هيئت له لا تباغ ولا توهب ولا تورث ولا تتلف بشهوة عارضةء 
وإنما بقيت منفعتها تنتقل من جيل إلى جيل حتى اليوم الحاضر. 
فى ضوء ما تقدم» فإن المجتمعات الإسلامية اليوم هي في حاجة إلى 
إحياء دون لوقف فى بهياقياء الذي كان له طك الأسهاقات | تة 
والآفان] لاتمتباعية والاتتصبارية O‏ القتومابحية O‏ فى 
التق اليو ا اى زفي ر ال ادا ا ان 
صحة وإسكان وعلاج وغيرها. علاوة على الآثر المالي الهام على 
Ea E RL‏ فقيا: 

وتتزايد أهمية الوقف والحاجة إليه في العصر الحاضر يوما بعد يوم 
مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز 
السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى. وقد تنبهت بعض 
الدول الإسلامية الي إلى هذا الدون الهام للوقف :في الحياة العامة 
وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتها. فآخذت كثير من الهيئات 
والمؤسسات الحكومية والأهلية في تبني بعض المشروعات الوقفية 
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لأعمال الخير داخل وخارج تلك الدول. 

ويعد الوقف أحد الآدوات الاقتصادية المهمة التي يتبناها المنهج 
الإسلامي في إعادة ترتيب علاقات المجتمع. وبدون شك فإن نظام 
الوه ير قبطا بالتسلوك ا ای ا من کو ا 
للعمل الإنساني المشترك المتضمن توجيه علاقة الإنسان بخالقه على 
الى | لقال ر E aS GR SE‏ فنع مااي 
قادرة على تحريك عجلة النشاط الاقتصادي نحو أهداف الخير 
العام ومصلحة الجماعة. 

ولهذا يتم تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث كما يلي: 

المبحث الآول: الأهمية الاقتصادية للوقف 

المبحث الثاني: الجوانب الاقتصادية للوقف 

المبحث الثالث: الدور التنموي الذي لعبه الوقف تاريخيا وكيفية تفعيله 


کا 
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المبحث الأول : الأهمية الاقتصادية للوقف 


يتناول هذا القسم المضمون الاقتصادي للوقفء وتاريخ الاهتمام 
الاقتضا نق ارقف ما ضاف إلى الاغقارات الاقتصادية ورا هذا 
الاهتمام بالوقف. وذلك من خلال الآتي: 


أولا: المضمون الاقتصادي للوقف 

يهتم المضمون الاقتصادي للوقف بإبراز فكرة أساسية خلاصتها أن 
الوق فلا يعني تجميد رآس المال والثروة الوطنية وحبسها عن 
الانتفاع الاقتصادي. فالوقف مصدر اقتصادي يهدف إلى توليد 
دخل مستمرء يسمح بتوفير احتياجات المستهدفين في الحاضر مع 
الحفاظ على تلبية احتياجاتهم في المستقبل. لذا فإن دوام الوقف 
يعنى الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية للمنتفعين التي لا تتدنى مع 
هى ان ويك هذا امون أيضا على أن تا الق :لا 
تقتصر على جوانبه التقليدية (الإنسانية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية) فحسسي: و الما هدي تفل قبت اسشا يها 
ماغتباره لازاه ماني ارات اللخرى: ای كدو رین رانين 
المال البشري» ورأس المال الاجتماعيء إلى جاتب رأس المال المادي. 
فتنمية الثروة البشرية هي محل اهتمام الوقف إلى جاتب الانتفاع 
من هذه الثروة» وتوظيفها بما يحقق المصالح الخاصة أو المنافع 
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العامة داخل المجتمع ومن بينها المصالح والمنافع الاقتصادية1. 
1. الجانب الاستهلاكي للوقف 
يتعلق الجانب الاستهلاكي للوقف بالأثر المباشر له في رفع مستوى 
معيشة الأفراد المنتفعين وتحسين أحوالهم الصحية والثقافية 
والاجتماعية. ويتكون هذا الجانب من شقين هما2: 

1. الشق الأول: استهلاك جار. 

2 الشق الثاني: استهلاكي مستديم. 
الشق الأول: استهلاك جار 
يمثل الوقف» من ناحية, استهلاكاً جارياء حين يحقق إشباعاً مباشراً 
لحاجة إنسانية أو ثقافية أو اجتماعية لدى الأفراد المنتفعين» ولجهات 
الانتفاع العامة كذلك. فالفقراء يحصلون على إشباع فوري من خلال 
توفير الطعام والكساء لهم» وكذلك من خلال حصول أبنائهم على 
حاجات ثقافية وتعليمية وصحية مباشرة من الأعيان التي أرصدها 
الواقفون في شكل مدارس أو مكتبات أو مستشفيات. وذلك 
بالإضافة إلى إشباع الفقراء أنفسهم لحاجاتهم النفسية 
والاجتماعية» جراء ذهاب أبنائهم إلى المدارس والمكتبات» بدلاً من 
بقائهم في المنازلء وبحصولهم على فرص العلاج المجاني مباشرة 
بدون عناء. 
الشق الثاني: أصل استهلاكي مستديم 
1 محمد الفاتح محمود بشير المغربيء الدور التمويلي " الإقتصادي " للوقف الخيري الإسلاميء 
مجلة جامعة السودان المفتوحة, ع3- » السودان» 2010» ص 155 


2 المرجع السابق» ص 155- 156 
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من ناحية أخرىء» يعتبر الوقف استهلاكاً مستديماء في أشكال سلع 
استهلاكية معمرة مثل العقارات والمزارع أو السيارات والمعدات - عند 
القائلين بجواز وقف المنقولات. فالأملاك الموقوفةء وبخاصة العقارات 
والأراضي والمزارعء لا تفنى بالاستهلاك باستعمالها أول مرةء أو بعد 
عدد قليل من المرات» بل تبقى؛ ولدد طويلة» مصدرا اقتصادياً 
مسقهرا لیا لهناة الإنسنافية وذلك مرخ كال الطبيعة التي هتار 
بها الوقف باعتباره سلعة استهلاكية مستديمة. بالإضافة إلى ذلك 
ينفرد الوقفء بالقياس إلى السلع والخدمات الاستهلاكية الأخرى: 
بآثار استهلاكية مهمة. تتمثل فيما يحدثه الوقف من تآثير في زيادة 
الت الاي ونا مرضي كلى لفن اة اع الكلي 
الذف مجكة لكات ا تفع أن ميك شن الا | لاك اكه 
المتاحة لها. ويتعلق بأثره المباشر وغير المباشر على كفاءة الإنتاج 
الخال اسا الوق 
2. الجانب الاستثماري للوقف 
يتكون الجانب الاستثماري للوقف من شقين أيضاء هما1: 
رااش 
دن سيق | RT E‏ 
شق الاستثمار المباشر 
الوقف كرأس مال إنتاجي يسهم مباشرة في تنمية الطاقة الإنتاجية 
ورف مستوى كاتا ای دعا را اهن ا ر ات 


1 المرجع السابق» ص 157 
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الانتفاع العامة. من خلال عمله على تنمية وتحسين نوعيتهاء بزيادة 
القدرات والمهارات العقلية والجسمية إلى جانب التنمية الروحية. 

شق الاستثمار غير المباشر 

من ناحية أخرى فإن الوقف يسهم بطريق غير مباشر في رفع 
مستوى الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ككل. وذلك بما يولده من 
قيمة مضافة تدعم اقتصاديات المجتمع ككل إلى جانب العناصر 
الإنتاجية الأخرى. 

إن صفة الدوام هي أهم ما يتميز به أصل الوقفء أو الأموال الثابتة 
الموقوفة على هذا الآصلء كرس مال استثماري عن معظم أنواع 
رأس المال الثابت. فأصل الوقف أو المال الموقوف عليه» يولد منافع 
إنتاهية ذاكبة للأقراق الاستقددين حسب شرط الواقق؛ ذلك لان 
منفعة التعليم مثلاً. والتي تظهر نتيجة الوقف على المدارسء تدوم 
طوال حياة المنتفعين. كما تمتد هذه المنافع بالنسبة للمجتمع لفترة 
تدوم بدوام المجتمع نفسه ومدى حفاظه على ممتلكات الأوقاف. 


ثانياً: تكييف متغيرات | ك الاقتصادو 


1. الوقف والسلوك الادخاري: إن علاقة الوقف بالادخار واضحة 
من جهة إطلاقه على معنى الحبس ومنع العين الموقوفة عن أنشطة 
AO aE‏ هلام الوه 
الوك افخ معضية الحزهماء] ن الف خار يراد هط اران 
الموقوفة وتخزينها وحجزها عن عمليات التداولء آي أن الادخار 
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مقصود لذاته ولا غاية عن القيام به إلا ترصد الحاجات الخاصة خوفاً 
من فوات الفرص المنتظرة أو ضياعها. إن هذا المعنى أقرب إلى 
نموذج الوقف الذري الذي يستهدف تضييق استخدام الأعيان 
الموقوفة في إطار قرابة أو عائلي محدود. ويدل المعنى الآخر على أن 
لأف كار هه مقطو لأغرا N‏ الحفل وري تكن ليد هذا 
الشكلء وإنما هو مقصود للانتفاع والإنفاق على الغير وعلى 
مشروعات الخير العام. إن المعنى الآول للادخار جائز ولكن الجواز 
يرتبط بوجوب إشكالات واضحة. إن إن سلوك الفرد يتعدى حدود 
الاستخدام الرشيد والعقلاني للأعيان الموقوفة» والتي وجدت أصلاً 
للانتفاع بها بدلاً من إمساكها وحجزها عن إفادة الغير. ولكن المعنى 
الثاني يشكل أهمية قصوى لأنه يوفر ظروف الجدوى الاقتصادية من 
كول د سن EEE‏ موا كما | لق كةو التو زه علي عاد 
تدويرها وتنميتها. ومن إشكالات أو محاذير المعنى الأول أن الادخار 
يرتبط على نحو قريب بمعنى الاكتنازء آي حجز تدفق الثروة أو تيار 
ا ن الأقساي والصرينا يفي الشذاة و 
المطلوية, وكما هو معروف فإن الاكتناز يمثل سلوكاً اقتصادياً 
يستهدف تجميد الآموال وتعطيل الموارد الاقتصادية. ومن هنا يتضح 
أن مفهوم الوقف على اعتبار أنه حبس للأعيان الموقوفة يرتبط 
SEN LIE‏ الذي RS SEE EA‏ كمه 
ته امار وات الوماء ا اد على اسای مقافي اة 
تتوافق من خلاله أهداف ونشاطات الاستثمار بعضها مع بعض 
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فمن | لإطانالقيمي والأصول العقدية على السواءة. 
2. الوقف والملكية: أسقط جمهور الفقهاء إرادة الواقف مطلقاً في 
جواز استرداد ملكية الموقوفء أي أن المدة الزمنية لا نهائية في هذه 


التي هي في الأصل ملك لله تعالى. وعلى هذا فإن مفهوم الوقف لدى 
جمهور الفقهاء يسهم في إيجاد قاعدة متينة لمشروعات الوقف» 
ويكفل لها وجود قوة ودعم حيوي في خطط التنمية الوطنية. كما أن 
الاستثمار الوقفي يتخذ دوراً أكثر كفاءة وجدية على مدى الأفق 
لز اا فو لاع س وهو فردن اکر فاع في ها لات 
الاستثمار طويل الاجل. ويسهم في إيجاد مساحة واسعة لعمل 
متنوع قادر على التكيف الواعي مع عوامل المكان وعناصر العمل 
حسبما تقتضيه احتياجات التنمية. وواضح في هذا الجانب أن 
الأفق الزمني كمتغير اقتصادي على المدى الطويل يكشف جدوى 
امسروعات الوقفية واستخداماتتها البديلة سي ترات الف 
القياسي لتكاليف المعيشةء الذي يطلق عليه أحياناً مصطلح "مؤشر 
اهار إن هذا الور أو ارف الفياسني يقوم ته 
النشاطات الوقفية في الاستخدامات الرشيدة. ولكن من جانب آخرء 
قد يتحقق في بعض الحالات الخاصة استفادة محدودة من ظاهرة 
"تأقيت" الوقف» وتتمثل ببذل الواقف لجزء من عقاراته على سبيل 
الخدمة الطارئة لمصلحة مؤسسة الوقفء ويتم ذلك على سبيل المثال 
1 أحمد محمد السعد الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد: مدخل نظري» مرجع 
انی .صن 187 
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1 المرجع السابق» ص 188 
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المبحث الثانى : الجوائب الاقتصادية للوقف 


وا اقتصيادينة وتوا تل اا ا 
الاقتصادي العام والخاص على حد سواء» وسوف نعني قي هذا 
ا جحت لدراشة ا لهراقن الاقتصبادية للرقق من خلال 

أولا: الآثار ا لاقتصادية للوقف 

EE‏ للوقف 


2 


أولا: الآثار الاقتصادية للوقف 


بيش أقر الوك على كل من اقتاد الكلى .وا لاتتضياة الح نى 
فان من بين آثار ه على وجه الخصوص ما يلي1: 

1- أثر الوقف على عدم تفتيت الثروة: 

ينهض نظام الوقف في أحد مقاصد تشريعه بدرء مخاطر تفتيت 
الا كوا اء على كاتا اف اتف يما ده 
من قطع التصرف في رقبة المال الموقوف» ومن حيث كونه إسقاط 
| لل و ا ای کے هه ای نوكه کا 
لا يجوز بيع عينه أو ميراثها آو هبتها أو إجراء اي تصرف ناقل 
للملكية عليهاء إلا بغرض استبدال ما يتلف منها بما يماثلها من 
الأغان اللحديدة الال [الااستعنال و الاستغلال: 

نعم يجوز فيه ميراث المنفعة وعاريتها وهبتها سواء بذاتها أو ببدلها 


1 عطية عبد الحليم صقرء اقتصاديات الوقفء دار النهضة العربيةء القاهرة. 1998م. ص 40- 
50 
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13 يخال ذلك ف اما كن الرفقة في على کک نلك 
الله تعالى... ومن هنا فإن الوقف يعد بمثابة أداة لعدم تفتيت الثروة 
ا ا کی اللكنافات افا د ا يكلف اتاكات 
ا ا عا یا و 
إن الوقف يمكن أن يكون بديلا مقبولا عن الحجر بالنسبة للسفيه 
والمعتوه والمجنون ومدمن المخدرات» كما يمكن أن يكون آداة لصون 
الشركة عدو وان یع و ا سكوف أن 
لانحرافهم» حيث يمكنه وقف آأصوله الرأسمالية على ذريته بما لا 
يخالف أحكام فرائض الله في الميراثء فينال ثواب الصدقة الجارية 
ويحفظ ماله على من يحب من ذريته وآحفاده. 

ولا يقتصر دور الوقف في عدم تفتيت الثروة على منع التصرف في 
رقبتهاء وإنما يمتد إلى المحافظة على الأصول الرأسمالية للمال 
الموقوف وضمان بقائه لأطول فترة زمنية ممكنةء واستبداله بغيره عند 
كدر ا تقد لنا في او الأول أن الفقهاء قن سانا 
ا ق و 
NRE aE‏ 

2- أثر الوقف في إعادة توزيع الدخل القومي: 

يأتي الوقف من القادرين وأصحاب الثروات على جهات النفع العام 
والفقراء والمساكينء لينهض بعملية إعادة توزيع الدخل القومي 
لصالح هذه الجهات» فالجهة ذات النفع العام من مساجد 
ومستشفيات ودور العلم والتأهيل وغيرهاء وقد ضمن لها الوقف 
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مصدر تمويل دائم» حين تستمر ويكفاءة في آداء رسالتها وخدماتها 
للناس بدون مقابلء فإن الخدمة والنفع المجاني الذي تقدمه لكل فردء 
كاهو E‏ مهما لعدر سن النون كان افيه 
بالخدمة سوف يدفعه عند طلبه إياها من جهة أخرى غير موقوف 
E‏ لز لقم تكن | RAE‏ تر سرون لق 
الخدمة أو المنفعة المجانية كانه قد حصل على هذا الثمن من ريع 
ا 

الوقف إذن يمكن أن يكون أداة مقبولة عن الضرائب في الدول 
E‏ كفريها في طناك ENE‏ خناصمة راق 
ا ا ا 
الدقة لجارة: اناف نيان ا 
جسا هنا مرضيي] رطسا شر ك1 E‏ التسيفاينا A‏ 
المعول على عكيها 101ل ورو فيا E‏ تكانها ارق ده 
صدفة بجا ا لدي لويف غ الوا قت لا كوا رع مزل دبينه ومن 
إنسانيته أو من مصلحته في بعض الآحيان... ومن هنا فإن الوقف 
فصل ار كلاه لعا الدخل ال 

اكيب قي لطعي تلوس سن زرو تفال عمجتي لكا مل 
الاجتماعي بين الأفراد» وفي ضمان حد الكفاية للطبقات منعدمة أو 
محدودة الدخل 

3- أثر الوقف في حجم الانتاج القومي: 

بين الأطوه أن عله ره رج اد كان مكنا ره ES‏ 
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مستحقين يتزايد لديهم الميل الحدي للاستهلاك: ومن المعلوم كذلك أن 
الاستهلاك هو أحد مكونات الطلب الفعليء ومن المعلوم أيضا أن 
حي الانتاع يتوق ف على مستوى الب الفعلي أي على الإنفاق 
الكلي على سلح الاستهلاك وأموال الاستثمار: 

والوحقك | كنظوئه يدكن أن بكو سو اناما هو مكونات 
الطلب الفعلي؛ لآنه يؤدي إلى زيادة طلب مستحقيه على سلع 
الاستهلاك وربما سلع الاستثمار (الانتاج) كذلك. 

وكفاهدةعامة خاصةة فى الدول الإاسناكنية وم کا من الدول 
اغا الى يقل :فيه ستريئ اا اهادي عى دوين 
E OO E RS O‏ و لسن 
الال والعمل) كقاعدةعامة فإن زياد ة الظلب الفعلى فى هذه الدول 
تؤدي إلى زيادة حجم الانتاج: خاصة إذا كان الجهاز الانتاجي لدى 
هذه الدول يتمتع بقدر من المرونةء آي القدرة على تنقل عناصر 
الانتاج بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة. 

والسؤال الذي نطرحه ونحاول الإجابة عليه هو: كيف يودي إنفاق ريع 
الوقف إلى زيادة الناتج القومي؟ الوقف إن كان خيريا على جهات 
النفع العام لدعم رسالتها وتحسين خدماتها فآنه يعد نوعا من 
الاستثمار في البشرء حيث يؤدي وبطريق مباشر إلى تكوين ما 
غرف هراس اال الاتساكي: دهان التعليه والشريي وله 
والثقافة ورعاية المعاقين وتأهيلهم» ورعاية وتأهيل الأحداث 
وا مهاف الإدنان وعيرها من ا کو الح ا 
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الجهات الموقوف عليهاء والتي من المفترض أن يكون الوقف مصدرا 
لتمويلها تؤدي إلى التنمية البشرية آي إلى إكساب الطبقات العاملة 
الفقيرة الصحة والخبرة والمهارة بصفة دائمة ومستمرةء ومعلوم أن 
اا ترق مدنا على ما قذي هو مضي كن راس امال 
العيني أو المادي» وإنما يتوقف كذلك وربما بدرجة أكبر على العامل 
الام الل تا لزعان واماد ا 

وانتطليع اف الك ا افر ع الذول في أا اة 
البشرية المطلوية.إن الوقف الخيري لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه 
مال مهدر يستحوذ الناظر عليه على معظمه بما لا يبقى للجهة 
الرقوف فلت مهد واو كنا ت اا اعفاد 
افتساديا فى الت الشرية. 

EE‏ قاد فلي امخض ان الت امن ع ان 
فضلا عن آثره المباشر في إعادة توزيع الدخل لصالح مستحقيه؛ بما 
يعني زيادة دخولهم الفعلية وقدرتهم على الاستهلاك والادخارء يودي 
إلى آثر آخر غير مباشر وهو زيادة الانتاج عن طريق مبداً مضاعف 
الابتكنان ونه | فعمل التاق 

ولكي نتعرف في إيجاز غير مخل على مبدآي مضاعف ومعجل 
الابسكنا رن EAE OE‏ 
المستقل والاستثمار المولد آو المشتق أو التابع» حيث ترتبط فكرة 
المضاعف بالنوع الأولى على حين ترتبط فكرة المعجل بالنوع الثاني. 
A AES E‏ لخر كناك Ils‏ مسكفلة ia‏ 
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يتوق انكل ا لامنتقها ر: الناح ا 
الطلب الكلي على سلع الاستهلاك وكنتيجة لزيادة دخول الطبقات 
التي يتزايد لديها الميل الحدي للاستهلاك. 

وبالمثال يتضح المقال: لنفترض أن شخصا ما تراكم لديه قدر من 
رءوس الآموال من أي مصدرء واتخذ قراره باستثمار رأسماله. فأقام 
غا ا ج الف وهدة هق الاح الكاهة» مكلذ زميق القن الدف 
كانه ات كول المنيفيلكن لهذا النوع من اتان كيت 
اا يز إخواك افا ن ا مرون ولعي ادوه وان 
أن الدولة قررت منح الموظفين آرب علاوات دورية مرة واحدة» بما ترتب 
عليه ارتفاع الدخول والمقدرة الشرائية لهم ومن ثم زيادة الطلب على 
فان هذا لضت إلى الشف إن ا حي | لم موف فكل 
جديا في إقامة خط انتاج ثان وثالث طالما أن الطلب يتزايد وطالما أنه 
EOE‏ ان وف سناع الأول تياد 
عل فی بحي أن خا الانما ع الثاني اسار مسق اوخاه 
حيث ما كان له أن يتم بدون زيادة الطلب الكلي الناتج عن زيادة 
مستوى دخول الآفراد (المستهلكين). 

ومن نالحية أخترى فإن الزيادة في الطلي على الل الاستهلاكية: 
تؤدي إلى زياد ةممائلة في الطب على السلهوالكومات الاتتاضية 
(المواد الأولية وخدمات العمل) وهو الآمر الذي يدفع منتجو السلع 
أ تا ال م هر الاننتفا راك النايعة أو الشتقة 

والسؤال المطروح هو: كيف تؤدي عملية إنفاق ريع الوقف إلى زيادة 
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الانتاج من خلال مبدآي المضاعف والمعجل... وللإجابة نقول: 
لنفترض أن ريع الوقف في كل عام هو مبلغ مليون جنيه»ء إن هذا 
المبلغ يحصل عليه في الغالب طوائف من الناس يغلب لديها الميل 
الحدي للاستهلاك عن الميل الحدي للادخارء ولنفترض أن المبالغ 
المخصصة للاستهلاك تدور في العام الواحد أربع دورات» إن مبلغ 
المليون جنيه (ريع الوقف) الذي يمثل الإنفاق الأولي للوقف سوف 
يحصل عليه منتجو السلع الاستهلاكية بالكاملء وهم بدورهم سوف 
PEE RS OEE‏ العمل A ET‏ 
اللازمة لتشغيل مشروعاتهم ولتكن هذه النسبة مثلا ثلاثة آرباع 
المليون جنيهء وهذه النسبة كما ذكرنا سوف يحصل عليها العمال في 
ضور خو وو الموان الأولنة فى بوره اسان نا :ا ا 
كان الميل الحدي للاستهلاك عندهم كذلك هو ثلاثة آرباع دخولهم 
فأنهم سوف ينفقون ما يعادل 562,5 ألف جنيه على السلع 
الاستهلاكية؛ وهذا المبلغ الأخير سوف يحصل عليه المنتجون 
لمرو تاد أرياعة كذ ال :فى شراء وهات الغذل والمواه اه 
وهكذا تستمر عمليات الاستثمار موجة بعد موجة بفعل مضاعف 
الاستكهان: فيسط وبواد الانتاح يفكل الإتفاق اللي ل الرقف: 
ويلاحظ أنه كلما كان الإنفاق الآولي لريع الوقف على الاستهلاك 
كبيرا كلما كبر حجم المضاعفء وكلما كان هذا الإنفاق مستمراء 
كلما دة فاع ارقف فى دا شاع شل معتاعف اهار 
أما آثر إنفاق ريع الوقف في زيادة الانتاج من خلال معجل 
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الاستثمارء فيمكن إدراكه من حيث أن الزيادات المتتالية لإنفاق 
مستحقي الوقف في الطلب على السلع الاستهلاكية. سوف يعقبها 
تما وات متخالية مما على الانتمان حرث تتمول بمقخضافا 
النسب التي كان المنتجون يدخرونها من الموجات المتتالية للإنفاق 
الأرلى لريع اتف إلى اسار د شك ودر هن الف بين 
الزنادة فى الطاب على الشلع الاسقياركية والؤسادة فى الاستمارات 
المشتقة بميداً معجل الاستثمار. 

ومما يعظم من أثر الوقف في زيادة الانتاج من خلال مبداً معجل 
الاستثمارء أن ريع الوقف لا ينقطع» حيث يعد التأبيد من شروط 
الوقف» وبالتالي فإن للمنتجين أن يتوقعوا استمرار الطلب بل 
ارا فيه لكر ا و اف لبد على قارا ستل 
والاستثمار المشتق معا. 

4- آتر الوقف في حفز وتشجيع الاستثمار: 

لف کان الوفق الكيري ونا مزال ئ دورا فاغللا في إقامة وکسا 
البنية الأساسية أو التحتية للمجتمع من طرق وقناطر وجسور ودور 
علم وعبادة وغيرها من مرافق البنية الأساسية أو ما يعرف برأس 
المالالاجتماعي التي لا وجود للاستثمار بدونهاء والتي تكون عامل 
جذب للاستثمار مع وجودها. 


ثانيا الآ ثار التمويلية للوقف 


الوقف من حيث كونه مصدرا دائما لتمويل بعض الجهات والمرافق 
الشوينة سكم أن تقيق انه اتوكابما ف | دابيا علي نوراف اانا 


www.kantakji.com ١۷١ من‎ ٩1 الصفحة‎ www.kie.university 


اقتصاديات الوقف 


الاج علي الت اا 

1. انعكاسات الوقف الإيجابية على الإنفاق العام: 

الوقف قن كو ا E‏ ارقي ]الأول SRS‏ 
بعض ماله على نسله وذريته وآقاربه» وفي هذه الحالة يضمن 
EE a‏ ا 
O a a‏ اما الملل E a‏ 
لجد لاي NE ES NEE E‏ 
ESS OEE ak‏ 
ا ا 0 و 
E E ERE Aa E‏ هال ELA‏ 
رك نكو كن ترف ور E CR AO‏ ازا كن 
ا 

اکان الف ی الخو الم يكن راف رر غا 
ومستقرا على مدى الزمن الطويل القادم بعد لزومه» لذا فأنه قد 
دكين إيجابا ی ههه التفقات ا اوا اللتدظة في 
EE‏ لماعي اللا عاك و اقلق فرهها الول 
TAREE‏ 

کا ا لوقك اع وکن ن 
ا را ج اا ا 
E SAS a‏ 
e AE A E a a A E‏ 55 
40 
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فلي کی سباك ا العاء 6 بكم ا ا ارت اا عه 
في عمليات التجديد والتحديث والتطوير للجهة الموقوف عليها فضلا 
كن E‏ يكم امه فى NSE AS aS aS‏ 
aa AEE SN SON‏ 
الحيات أو اة المامة: 

2. انعكاسات الوقف الإيجابية على موارد الدولة العامة: 
لا شك أن الوقف حين ينعكس إيجابيا على الإنفاق العام بضغطه. 
فآنه وبالتبعية سوق ينعكس على ال موارد العامة في مجملها بالوفرة 
وإحداث فائض لها في ميزانية الدولة» وهو الأمر الذي قد ينعكس 
وبالتبعية على العبء الضريبي الفردي والقومي» حيث لن تقوم لدى 
الدولة حاجة لفرض مزيد من الضرائب والرسوم لمواجهة الإنفاق العام 
اھ على اتن الخاد دور ف فى حك فا قاق 
بل ربما يكون هناك مبرر قوي عند وجود الوقفء وآدائه لدوره في 
EE OT O‏ 
المواطنينء وفي هذه الحالة فإن الوقف يمكن أن يؤدي دورا غير 
ارا 

3" اتفكاسات الوق على التمؤيل ت اة 
الق اذى دون فى خفن حت ا لإنفاق الحا فا لن تف 
لدى الدولة حاجة في تمويل بعض نفقاتها العامة تمويلا تضخميا أو 
عن طريق إحداث عجز في ميزانيتها العامةء حيث وجد لديها فائض 
في الموارد أو على الآقل استطاعت مواردها العادية أن تغطي حجم 
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إنفاقها المطلوب على المرافق العامة الآخرى غير الموقوف عليها. 
وفي هذه الحالة فإن الوقف قد يؤدي كذلك إلى إحداث أثر غير 
مباشر على خفض حدة التضخم في المجتمع, وإلى زيادة الدخول 
الحقيقية للآفراد. 
4. أثر الوقف في تخصيص الموارد: 
تعني قاعدة التخصيص: توجيه إيراد أو إيرادات معينة كمصادر 
لتغطية إ نفاق أو وجوه إنفاق معينة» ومقتضى إعمال هذه القاعدة 
على إطلاقها أن تفقد ميزانية الدولة المرونة المطلوية لهاء حيث يصعب 
في ظل إعمال هذه القاعدة نقل فائض مصروفات أحد أبواب 
الميزانية لتغطية عجز باب آخر فيهاء وفضلا عن أن التخصيص قد 
يصاحبه الإسراف أو التقتير في مصروفات بعض أبواب الميزانية 
وذلك'تبها لحجم الثققات العامة الملخصضية لا فا نالرات العامة 
الول کا ا راع ا ا ی الي غ عن الا 
بما يعني أن تكون كل موارد الدولة موجهة لتغطية كل آبواب نفقاتها 
العامة وإ كاه ا انات 9 تخ هاا من اعمال اة 
التخصيص على النحو المشار إليه. 
وإزاء إعمال هذه القاعدة فأن المشرع الإسلامي الحنيف كانت له 
روايتان بالنسبة لإنفاق حصيلة الصدقات» حيث عمد إلى تخصيص 
إنفاق حصيلة صدقة الفرض وهي الزكاة لثمانية طوائف من 
الکن علي سول تحصن أو انيع ا دق قله مالي 
E‏ 


من سورة التوية: إِنَّمَاالصَدَقَاتَلِلْفْقَرَاعِوَ الْمَسَاكِينْوَالْعَامِلِينَعَلَيْبَا 
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HCE‏ وَفالدَقَاب وَالْعَارِمِينَوَنِسَبِيلٍاللَهَوَابّنِالسّبيل» وبذلك 
انتفى عن الزكاة كونها موردا ماليا عاما للدولة من جهة إنفاق 
الحصيلةء وإن كانت تتسم بالعمومية المادية والشخصية من جهة 
التعضولن و ق 

آما بالنسبة للصدقات الجارية ومنها الوقفء فإن المشرع الإسلامي 
قرآنا كان آو سنة أو إجماعا لم يجعل للمال الموقوف مستحقين 
معلومين» كما لم يشترط إنفاقه على فقراء أو جهات بلد الوقف شان 
صدقة الفرض وبعض أنواع الصدقات المندوية الآخرى» ونرى أن 
ار ا لساك ف كس لوقف هرون فی ا قر انه وا هداق 
راغ طا إعمال اعدف التحسبيعن في اا ف إا 
يستهدف منح الواقف حق اختيار الجهة أو المستحقين لوقفهء دون 
إجباره في الوقف على جهة معينة أو مستحقين معلومينء فإذا تم له 
ذلك ولزم الوقف بالنسبة له, فآنه يجب احترام شرطه»ء وعدم إنفاق ريع 
وقفه على غير من عينهم في حجة الوقف» بحيث إن ناظر الوقف 
يضمن ما قد يحصل عليه الغير من ريع الوقف بال مخالفة لشرط 
الراك 

كنا آنا لخطااخ فاضي عد | لتخ ل تقد | لوا تفن نه رافق 
إرادتهم في الوقف على جهة أو جهات معينةء فلو أنهم وفي 
مجموعهم قد توافقت إرادتهم في الوقف مثلا على معهد القلب 
افا هذا الم رحد مقط ا ان الك ت هك 


يمنع من ذلك ويجب احترام شرط وإرادة كل واقف» بحيث يخصص 
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ريع كل وقف للجهة التي عينها الواقف. 

ونحن نقترح في سبيل تنظيم الأوقاف الخيرية أن تحدد الدولة عددا 
من الجهات التي ترى أن المواطنين أكثر تعاطفا معها وأكثر 
استجابة للوقف عليها مثل طلال العلم بالآزهر الشريفء ومراكز 
علاج وجراحات القلب والكبد والآورام والغسيل الكلوي وغيرها وأن 
نوع القادودة عن ] لاراطفية على أرقف لهباله مله التعرا عي 
تنشئ بكل جهة إدارة محدودة لإدارة ما يتم وقفه عليهاء وعلى أن 
تتحمل الدولة رواتب هذه الإدارة» وعلى أن يوجه ريع الوقف بالكامل 
للإنفاق منه على الجهة الموقوف عليهاء بعد خصم نفقات الصيانة 
فقط للمال الموقوف» وذلك حتى لا يتحول الريع إلى كلاً مباح لجهة 
إدارته» وحتى يصل إلى الواقف ثواب كبر حصة من ريع وقفهء ولا 
مانع من دراسة هذا الاقتراح وتطويره بما يتفق ومتطلبات التنفيذ. 


ثالنا: د 


يعمل الوقف على تمويل الجوانب الإنتاجية للتنمية البشرية في 
جانبها الاقتصادي» وذلك عن طريق حبس أموال للمشاريع الإنتاجية 
وبناء الهياكل الأساسية والارتقاء بالبحث العلمي لزيادة الإنتاج كماً 


2 


ونوعا. 
أثر الوقف على العرض ودوره في التشغيل 
وک رآ ا لف على ا ری و تی اال ي 


1 أسامة عبد المجيد العانيء إحياء دور الوقف لتحقيق التنميةء مرجع سابق» ص188- 190 
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1 - توفير رأس المال الإنتاجي: 

تستطيغ الأوقاف خن الأمؤال لانشاء المشارية الاتكاحية المختلفة, 
ا رئ الاو التخظية مه الأ اى اترا الذي فة 
حتى قفزت من (3096) إلى (50%) من مجموع الأراضي الموجودة 
كي جهنو الاه مان افلا كا شي ارفاك 
الإسهام في توفير فرص استثمارية لمشاريع صناعية أو تجارية.. 
الخ؛ ولا يخفى الدور الذي تضطلع به مثل هذه المشاريع في إيجاد 
فرص عمل للآفراد تزيد من دخولهم وبالتالي تزيد من الناتج القومي 
اى 

2 - توفير البنى الارتكازية: 

أسهمت الأوقاف في مد الطرق والجسور وبناء الممستشفيات 
والمدارس وحفر الآبار والأنهار وإنارة الطرق والموانئ وتوفير خدمات 
الطرق المختلفةء الآمر الذي يسهم في توفير البنى التحتية الضرورية 
ا ا ا ی و لاني رناب الكل که ی ات 
ومن ثم نصيب الفرد منه. 

3- لارتفاء بالبحث العلمي والتطوير: 

يودي إنشاء المدارس وإنفاق الآموال على العلم والعلماء في الجوانب 
المختلفة الضرورية للمجتمع» ومنها الجانب الصحي بشكل خاصء 
إلى أن تكون النتائج مستقبلاً في خدمة رفع المستوى الصحي 
للمجتمع وتوفير الحياة الملائمة لآفراده. 

4 - ضمان المناخ الاستثماري: 
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ااسسو وو لكات مدع قمعم فنا ناعرط ووز SEE‏ 
دووو دا فى قزر لدف للك GS‏ ود 
تحوله عن دائرة الاقتصاد الإسلامي» ويتم ذلك عن طريق توفير 
الحماية للمجتمع ككلء وتوفير الثقة في الاقتصاد وتشجيع الأفراد 
على القيام بالمشاريع الاستثمارية المفيدة للآمة. فالآموال الموقوفة 
EE‏ رمع اهدر E Ua‏ 
وقد الشف ]لوقيف الج E O A‏ 
المساهمة في تأسيس شركات وبنوك (المساهمة في بنك مصر 
TT‏ فرك ب( شاف إلى شران 
السو وناك دوه كا مف زا كلس | 

هذه الاحتياطات» من شأنها أن تدفع المستثمر للاقدام على تجربته 
مع ثقته في إمكانية تعويضه إذا ما تعرض للفشلء لا سمح الله. 

إن من شأن ضمان المناخ الاستثماري ازدياد المشاريع الإنتاجية 
N RE‏ طوبه ا قمر | حدر هما ودين 
قرط العمل رما E E‏ يان )لادج 
ا 

وا قنمية رالس امال المشري: 

سهم الوقف في توفير جزء من الحاجات الأساسية لجزء من أفراد 
المجتمع. وذلك من خلال الأموال التي حبست لمساعدة الأيتام 
اذ اسل لسعم راك مقي رون علا مت اللستة تقار بالا رن 
العلمية المختلفة. إضافة إلى الإنفاق على طلبة العلم والعلماءء مما 
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يوفر أفراداً قادرين بدنياً وعلمياً للقيام بالنشاط الاقتصادي والارتقاء 
بالجانب الصحي لأفراد المجتمع. 

أثر الوقف في الطلب ودوره في التشغيل: 

فكرة الوقف'فني الأساس فكرة ثنموية المنهي:شان ساكس الفرائض 
والمندويات ذات المقصد الحسبي. ويرجع ذلك إلى أصلها باعتبارها 
قربة: والمتضل باختيار الفرد» وصراعه مع نفسة من أجل الإخسان 
الا لأن التفالات الف يعمل فيها ا لوكت ن يالام 
والزيادة» فالوقف يطمح إلى تلبية تلك الاحتياجات التي لا يمكن 
الوقاءيها الايتمو الوقف: 

إن إعادة الوقف لتوزيع الدخول» من شأنه خلق أسواق واسعة شديدة 
الاسنتهاب» فخيلاً عن تحقيقة للمزالة الاتمقاعية ذلك أن خضول 
الفئات واطئة الدخل على كفايتها من الأموال الموقوفة يعني زيادة 
الميل الخ للاستيلاك الى د واشعة: وذلك ته ارتفا غ هذا 
الميل بشدة عند الفقراء والمساكين» مما يؤدي إلى اتساع السوق في 
الاقتصاد الإاسلامي بطريقة مستمرة لانضمام فئات جديدة بقوة 
شرائية تدعم طلبهم على الضروريات. إن من شأن ذلك زيادة 
الدخول الواطئة فترتفع مردودات الدخل الحقيقي لهذه الفئاتء 
وبالتالي ازدياد مستوى إشباع حاجاتهم الأساسية1. 


1 المرجع السابق. ص 191 
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| دا 


الوقف فكرة تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع 
الخاص والقطاع الحكوميء وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض 
يتتحموعة من الأنشظة لا تحتل الممارسبة السلطوية للدولة: كنا آنه 
يفيد إبعادها عن الدوافع الربحية للقطاع الخاص. إن نمو التكوين 
الاقتصادي لنظام الوقف كان يعني - في معظم المراحل التاريخية - 
نمواً لقطاع (الاقتصاد الاجتماعي) من ناحية؛ وكان يحد من إمكانية 
توسع اقتصاد السوق الرأسمالي في المجتمع العربي من ناحية 
أخرى؛ لأن دخول بعض الموارد الاقتصادية في دائرة الوقف كان 
يعني خروجها من نظام السوق» وعدم خضوعها لآلياته المعروفة, 
وبخاصة في قطاع السلع والخدمات» حيث كان الهدف الرئيس 
للوقف (الخيري) هو توفيرها مجاناً أو بأسعار رمزية من خلال إنشاء 
وتمويل موؤسسات ومرافق عامة تقد أنواغاً منختفة مخ الخدمات 
التعليمية والصحية والترفيهية والأمنيةء أو ما يمكن أن يطلق عليه 
(السلع العامة) التي يحتاجها المجتمع بمختلف فئاته. لقد تميز 
النظام الإسلامي عن غيره بإخراجه لقسم من الثروة الإنتاجية في 
المجتمع من سيطرة كل من القطاع الخاص والقطاع العام في آن 
معاء وتمثل ذلك بالوقف» وتوجيه تلك الأموال للارتقاء والإيفاء 
بمتطلبات الحاجات الأساسية للإنسان وتطوير التنمية البشرية 
للجيل الحالي وضمان استمرارها للأجيال ا مقبلة. ولقد قررت 
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الوت السيجضاة ف تخل لاء مالاا تاح و 
تعر ع ا شمان دون عبرم بل تفي من أفران الح 
بمختلف دياناتهم ونحلهم. إن بروز قطاع ثالث من شأنه أن يخفف 
عن كاهل الدولة عبء توفير الخدمات الاجتماعيةء وفي الوقت ذاته 
يحد من الربح اللامعقول للقطاع الخاصء ويجعل له منافساً يلزمه 
بأن تكون أسعاره معقولة عند تقديم الخدمة المطلوبة» وبالمحصلة فإن 
المستفيد من ذلك سيكون هو المجتمع» وذلك عن طريق حصوله على 
خدمات مجانية عن طريق الوقف أو بأسعار معقولة من القطاع 
الخاض وتفرع الدولة لا تبات الأخوئ التي غلك فن 
القطاصين | افو لوقف ل مهافت م لاا 
بأهداف التنمية البشريةء وبذلك نضمن سد العجز الحاصل في 
موارد تمويلها والمؤشرة في مختلف بلدان العالم الثالث, الأمر الذي 
يسهم في سرعة تحقق التنمية البشرية وضمان مصادر تمويلها!. 
مما تقدم» يمكن إجمال الآثار الاقتصادية للوقف على النشاط 
الاقتضادي :في الآنية: 
١.بناء‏ كيانات اقتصادية قوية؛ حيث إن الوقف يمنع بيع العين 
الموقوفة أو ميراثها أو هبتها أو إجراء أي نوع ناقل للملكية عليها 
إلا بقصد 
۲. إصلاحها أو تحسين الفائدة المرجوة منها. وهذا يعني أن الوقف 
يمكن أن يكون أداة لعدم تفتيت الثروة الاقتصادية؛ ويكون رداً 


1 المرجع السابق» ص 192- 193 
2نفسة ض 194-193 
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على من يدعي أن الإسلام يسعى إلى تفتيت الثروة الاقتصادية. 

؟.المساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة» من خلال توفير فرص 
ل فا دهن الح :و لله سن خلال المقارفة ا سا 
التي ينهض بها الوقف. 

.٤‏ الدور الإيجابي في إعادة توزيع الدخل» من قبل الفئات الغنية 
نحو الفئات الفقيرة. 

ه.الأثر الإيجابي للوقف على مجمل الإنتاج القوميء» فعوائد الوقف 
تتوجه نحو آفراد يتزايد لديهم الميل الحدي للاستهلاك: ومن خلال 
تنظيم هذه العوائد الوقفية يمكن آن تنهض بالطلب الفعال الذي 
يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج. 
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المبحث الثالث: دور الصنئاديق الوقمية فى إحياء سئة 
الوقف 


دود ته لحي الى دراضةوون المساديف لوقف ا شي احا ييف 
اله فالش او اله ةمي الفطار ا سار نفل 
الوفقي وين اليا ANE E E‏ الكسسات 
اله فى سيول ا شاك ا ا ا هيف تيدف 
ا إلى لكا رك في الحو الذي كوم ا وميد 
الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء 
واختاجاف المفيى راي الايةا معان ابالاشيافة لين 
اورت الأبوال:االرقرقة ف او اة ها 
ال اة ومكق اف اج الاو الوققية فى ل 
NANE N ENE‏ فرص 
الف 


يف الصنادير 


الصندوق الوقفي هو وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء 
عقارات وممتلكات واسهم واصول متنوعة تدار على صفة محفظة 
استثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر المقبول. 
والصندوق يبقى ذا صفة مالية اذ ان شراء العقارات والاسهم 
ا لالا ل رتمويل الان التجارية لايغيز من ا 
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ا لو كل ذلك ناكسا سو ا 
فليست العقارات ذاتها هي الوقف ولا الاسهم. ومن ثم فان محتويات 
لع توق لوك فاك ل تكنو مقي ا SEA‏ 
ويعبر عن الصندوق دائماً بالقيمة الكلية لمحتوياته التي تمثل مبلغاً 
نقديا. وهذا المبلغ هو الوقف وهو بمثابة العين التي جرى 
تحبيسها.وا لآأموال في الصندوق مقسمة الى حصصغيرة تكون في 
متناول الافراد من المسلمين الراغبين في الوقف. وتوجه عوائد 
الستضوة التي قافن ترايت العو CE‏ ده الا له قي 
الى تسق د ف طاو تركس مقو للع ور تن 
اعتبارية اذ يسجل على صفة وقف. فالصندوق الوقفي اذن هو وقف 
نقدي1. 

والصناديق الوقفية تجد مشروعيتها في وقف النقوب الذي قال بجوازه 
غير واحد من آهل العلم.وهو وقف نقدي تستثمر أمواله بصيغة 
المضاربة والشركة وغير ذلك» وما تحقق من أرباح وعوائد يصرف 
بحسب شروط الواقفين» تحت رقابة حكومية وضبط محاسبي ونظارة 


http://www.elgari.com/article8 1.htm 
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واعية1. 


ثانيا: أهداف الصناديق الوقفية 


تهدف الصناديق الوقفية الى ما يلي2: 

خاس الوققويلدهوة إلى مشروغات تكون قرب إلى تقون 
الناس وأكثر تلبية لحاجاتهم. 

- تطوير العمل الخيري من خلال طرح نموذج جديد يحتذى به. 

- تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات غير المدعومة 
بالشكل المناسب. 

- إيجاد توازن بين العمل الخيري الخارجي والعمل الخيري 


ااختلف الفقهاء في وقف النقود» فقال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعى في المعتمد عنده 
واحمد» كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء أصله؛ ويجوز بيعه» يجوز وقفه» أما وقف ما لا ينتفع به 
إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز وقفه في قول عامة الفقهاءء فان النقود 
لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها.وقال المالكية والشافعية في قول» واحمد في رواية: يجوز وقف 
الذهب والفضة: أي النقود» وصرح المالكية أنه يجوز وقف الدراهم والدنانير لتسلف لمن يحتاج 
إليها. هذا وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميء المنعقد في 
دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) 19-١5‏ المحرم ١575‏ ه الموافق ١١-5‏ آذار 
(مارس) ٠٠١54‏ م» مشروعية وقف النقوب» في القرار رقم ١5٠‏ (1/ 5١).للتفاصيل‏ حول ذلك راجع: 
- محمد علي القري» صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في: 

http:/Awww.elgari.com/article8 1.htm 

- محمد الزحيلي» الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفهاء أشكالها» حكمها» مشكلاتها. ص 28- 
9متاح في: www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf‏ 

- وليد هويمل عوجان» وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه.متاح في: 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf‏ 

- محمد نبيل غنايم» وقف النقود والاستثمارها.متاح في 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf‏ 

2 محمد الزحيلي» الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفهاء أشكالهاء حكمها. مشكلاتها. ص 6- 
7.متاح في: www.kantakji.com/fiqn/Files/Wakf/52054. pdf‏ 
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الداخلي. 

- تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته. 

- انطلاق العمل الوقفي من خلال تنظيم يحقق المرونة مع الانضباط 
في آن معا. 


يمكن کارا اعات التي تا الحغاريق الرقفية كنا ىة 

1- تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف: 

معلوم ان السواد الأعظم من أفراد المجتمع الإسلامي المعاصر هم 
من الموظفين ومن صغار التجار ولا يتوافر على هؤلاء الآموال الكثيرة 
والكروة كي E‏ مكل :لهذا ريون 
والمستشفيات والمعاهد... الخ. إلا أنهم يتمتعون بمستوى جيد من 
المعيشة»ء ودخول منتظمة ويمكنهم ادخار نسبة من دخولهم الشهرية 
وهم كسائر المسلمين في كل عصر ومصر يحبون فعل الخيرات فلا 
بد من والحال هذه أن يتهياً الوقف بطريقة يمكن لهم من جهة 
المساهمة بمبالغ قليلة تجتمع لتصبح كبيرة مؤثرة» ومن جهة أخرى 
أن مساههرا مسا سداق شيكيرة عون الوم نقلي ا ا 
دخولهم من وظائفهم وأعمالهم. 

2- إحكام الرقابة على الأوقاف: 

أن صيغة الصناديق الوقفية تمكن من إحكام الرقابة الشعبية 


أ محمد علي القري» صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في: 
http://www.elgari.com/article8 1.htm‏ 
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والحكومية على الأوقاف. ذلك أن سبل المراجعة المحاسبية وطرائق 
الضبط في الأعمال المالية والمصرفية قد تطورت تطورا عظيماً في 
القبخ السنيف هما يمكق أن مدان متهم عن لناحة كما ا 
اوا اتجمل اا ا ا E‏ 
|الأستكها روا تنمسا ف E OTT E A‏ 
أنموذجاً يستفاد منه. ومعلوم أن ضعف الرقابة العامة وانعدامها 
أنضيانا كاق هى السيب الأهن لت هرر ىمسا الوقف ولاسناءة 
ايستكامها من قبل النظان وسو اهم لاساد عليه وضياعها 
والرقابة على الأوقاف في صيغتها القديمة تحتاج الى تطوير لانها 
بالغة الصعوية وعالية التكاليف اذا طبقت في يوم الناس هذا. ولذلك 
تمثل فكرة الصناديق الوقفية نقلة نوعية ذات بال في تطور الوقف. 
3- النهوض بحاجات المجتمع: 

ليس للوقف غرض محدد بل هو جائز في كل مالا معصية فيه. وكما 
انه يجوز على الفقراء والمساكين يجوز الوقف على جميع افراد 
القع بها فيه الاغنياء'زاذا لو بخص الاغنياء دون الققراء). 
وتاريخ المسلمين يزخر بانواغ الاوقاف التي كانت شاملة لكل غرض 
نافع فف والين تسن حناجة الشلفين الى مشاطاق كع من 
الحاجات الاساسية للمجتمعات المعاصرة والتي يمكن ان يقوم 


ال ةا 


ان الانتفاع بفكرة الصناديق الوقفية يحتاج الى وجود الهيكل 
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النظامي القادر على حماية الاوقاف النقدية: واحكام الرقابة عليها 
و تعذل فظو الوق وا مات اللاستحدات الخ في اا 
والقانية لكمفف هذا الفرعنيي ذللقة 

1- وجود نظام يسمح بتسجيل صناديق الوقف: 

وقف العقار معروف وقد تطورت على مر السنين طرق تسجيله 
والاشتراق غل امنا اصتاديق الوقف: والاوقاق التقدية في تاع 
الى نظام خاص بها يبين طرق تسجيلها والهيكل الاداري المطلوب 
لهذا التسجيل وتوثيق جهة الانتفاغ بهاء وتحديد المتطلبات النظامية 
لاغراض الرقابة. ويجب ان يتضمن النظام نصوصاً تتعلق بتحديد 
جهة التسجيلء وجهة الرقابة وكيف يتكون مجلس ادارة الوقف 
وطريقة aN NOL ARE‏ 
واكرا ن .ال 

2- وجود نظام للنظارة على الوقف: 

درج الناس على ان الناظر على الوقف شخص طبيعي يوليه الواقف 
هذه له ا تهت اران الفاعفي إن تان الوقق 
تحتاج الى ولاية شخصية إعتبارية كالمؤسسات المالية ونحوها 
يستحق لها الاستمرار والاستقرار. وقد تقبل الفقهاء المعاصرون 
EN SEN SAS‏ فى الشركات السافمة AA aE‏ 
عليها الأهلية للتصرف بما يشبه الشخصية الطبيعية. ويمكن ان 
E TE PRONE‏ ة ارقف الحظاة له 


أ محمد علي القري» صناديق الوقف وتكييفها الشرعي» المرجع السابق. 
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وتختص بذلكء وربما جعلت النظارة لآحد المؤسسات التي تتولى 
استثمار الاموال وتوجيه الريع الى جهة الانتفاع. ويحتاج هذا الى 
نظام خاص يصدر لهذا الغرض. 

3- تطوير طرق الرقابة على الوقف: 

تحتاج الصناديق الوقفية الى إحكام الرقابة على عمل هذا النوع من 
الأؤقاف وإنشاء جهة فركزية مهمتها الأساسية الزقاية الصنارمة على 
هذه الصناديق. فهذه الصناديق هي مؤسسات مالية تشبه المصارف 
وشركات المال وهي تحتاج في نظام الرقابة عليها هيكلاً شبيهاً 
بالمصرف المركزي الذي يشرف على القطاع المصرفي. 


خامسا: دور الصناديق الوقفية في احياء نسنة 


يىا ا الو في ال من ماقم غا وکر فا يحل 
عن التقدير. كما أن هناك مصالح عامة أخرى غير مادية» لها شأن 
كبين في الوزن التشرجعي, فالوقف قي ا لاام لم مزق مقصورا على 
أماكن العبادة ووسائلهاء بل ابتغى به منذ عصر الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم مقاصد الخير في المجتمعء وبذلك توسع النطاق في 
المال الموقوف» بتوسع الغرض في الوقف. ويمكن ان تسهم الصناديق 
الوقفية في احياء سنة الوقف ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

الوقف على التعليم 

يعد الوقف من أهم المؤسسات التي كان لها الدور الفعال في تنمية 
التعليد نوا داكل المسانجد آى قي المدارس أو قى الكتبات أو غيرها 
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من المؤسسات الخيرية الأخرى. ومن أهم هذه الجوانب إنشاء 
المدارس وتجهيزها وتوفير العاملين فيها من معلمين وغيرهم» وتشجيع 
ظلات العلمعلى الات اغ فى عملي تة من هال الشات 
التي وفرت لهم, بالإضافة إلى إنشاء المكتبات وتجهيزها وغير ذلك 
فق ارا سي اكد رطاف قن :عضيو 
ما قبل الطباعة» و شمل في معظم الحالات عمارتها والإنفاق على 
العاملين فيها وتوفير الكتب وغير ذلك1. 

ويمكن ان نستفيد في وقتنا الحاضر ومستقبلا بتخصيص اوقاف 
لنشر التعليم المهنى والتدريب على كثيراً من الجوانب المختلفة التي 
قحو أكشاء ا الشتريفات TT‏ :وين EE‏ قن انها 
المدارس ومعاهد التدريب وتجهيزها وتوفير بعض الآدوات التي يمكن 
البدء بها في عمل مشروع صغيرء وتشجيع الراغبين على الانخراط 
ف غهانة E‏ توفيرهنا ليد 
بالإضافة إلى إنشاء المكتبات وتجهيزها وغير ذلك من الجوانب 
الآخرى» التي يمكن ان تساعد في تسويق منتجات هذه المشروعات 
وتنميتها. 


١‏ للتفاصيل راجع: 
عبد الله بن عبد العزيز المعيلي» دور الوقف في العملية التعليميةء ندوة مكانة الوقف وأثره في 
الدعوة والتنمية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد»ء مكة المكرمةء السعودية, 
8 19 شوال 1420 ص 716- 724 
ناصر بن سعد الرشيدء تسخير البحث العلمي في خدمة الأوقاف وتطويرهاء ندوة مكانة 
الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة وا لإرشادء مكة 
المكرمةء السعودية. 18 19 شوال 1420» ص 494- 499» ص 510- 515 
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فقد كان لنظام الوقف الإسلامي أثر كبير في دعم خدمات الرعاية 


الفح لثما دوا اد على اا ب اش و هة 
تعفن النائع عن انرا E‏ ف شوو 
تقدمها هذه المراكز الطبية» من علاج وعمليات وأدوية وطعام» مجاناً 
الاسساقية د كافك ارهاب ك سن ادن التاق الامتلامية ی 
وق قوسب فين اعمال ال رالو ون تكن مثا وزارات اة 
N‏ كنا فى لسن العا 

وتوفير الضمان الصحى لمن يتعرض لمكروه بسبب حرفة معينة أو 


1 للتفاصيل راجع: 
ناصر بن سعد الرشيد» تسخير البحث العلمي في خدمة الأوقاف وتطويرهاء مرجع 
سابق» ص 499- 509 
عبد العزيز بن حمود الشثري» الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية ندوة مكانة الوقف 
وأثره في الدعوة والتنمية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» مكة 
المكرمة. السعودية. 18 19 شوال 1420. ص 830- 834 

2 أحمد أبو زيد» فضل الأوقاف في بناء الحضارة الإسلاميةء مجلة التاريخ العربيء العدد 213 

جمعية المؤرخين المغاربة» المغرب» شتاء 2000.متاح في: 

http://www.attarikh- alarabi.ma/Html/adad1 3partie 1.htm 

3 حمد أبو زيد» فضل الأوقاف في بناء الحضارة الإسلامية» المرجع السابق. 
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الوقف على بعض الجوانب الاجتماعية 
ساهم الوقف الإسلامي عبر التاريخ في تقديم الخدمات العامة 


افا فى ف جهو ا اة :فقن تفلت ل اقات فی 
ی اد رها ت هال ات ی 
لرعاية المقعدين والعميان والشيوخ» وأوقاف لإمدادهم بمن يقودهم 
ويخدمهم» وآوقاف لتزويج الشباب والفتيات ممن تضيق أيديهم 
كسة غلى CEE A‏ عراس كما | كك دون انوا ادر 
المسنينء والقيام على خدمتهم1. 

ويمكن ان نستفيد في وقتنا الحاضر ومستقبلا بتخصيص اوقاف 
لدفع رواتب تقاعد ورعاية الصناع واصحاب الحرف وذويهم. 
الفا ها في تكويخ شكات الان الاحتماعي ليده الفا 
الدور الاقتتصادى للوقف 

كان للوقف ولا زال دورا اقتصاديا عظيماء فمن خلاله يتم توفير 
الحاجات الاساسية للفقراء من ملبس وغذاء ومأوى وتوفير عدد من 
السلع والخدمات العامة مثل التعليم والصحة كما سبقت الاشارة 
وهذا ينعكس بصورة مباشرة في تنمية القوى البشرية ويطور 
قدراتها بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية ونوعية في 
عوامل الانتاج.من ناحية اخرى يؤدى ذلك الى التخفيف عن كاهل 
الموازنة العامة للدولة بحيث تخصص الأموال التي كان يجب أن تنفق 


لمزيد من التفاصيل راجع:عبد الله بن ناصر السدحانء» الأوقاف وأثرها في دعم الأعمال الخيرية 
في المجتمعء متاح في http://www.saaid.ne/AnshataN/dole/8.^†M‏ 
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ES ااتشالحك ان عا نانس لغوت رسفي لك اهنا‎ E 
يا‎ ENE E كفا‎ 
ENA تسو لتر يللين‎ E 
E e لكايه لقاو رما‎ GSE 
E اصن يما نما لكف قتي‎ E مهو وحن‎ ES 
الادخار فهو يمثل نوعا من الادخار لأته يحبس جزء من الموارد عن‎ 
ها كل انتما‎ SN IDEA 
مكالم الضراك‎ E ET 
E AE SE والاتخلال)‎ 
o E E E ak 
Aa E A e 
على‎ RE E كلك التسالات‎ a, 
N E اكاك الكرجج حجن قوع تسيل اسع لون‎ 
لمكا ووريانة سكول و التانى ورانة كل من الامحار نوا اسان‎ 
SENSE CES انار‎ 
وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التصديرية.‎ 


أ للتفاصيل راجع: 
معبد على الجارحيء الأوقاف الإسلامية ودورها في التنمية» مرجع سابق» ص 6- 11 
على محيى الدين القرة داغى» تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها (دراسة فقهية مقارنة)» مجلة 
اوقاف» العدد 7» السنة 4» 1425- 2004» ص 16- 18 
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03 


اولا: التعريف با ¡ من حيثا 
والمفهوم 

تعاظم الاهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة في العديد من الاقتصادات 
المتقدمة والناشئة» أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة علي 
كافة المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية خلال العقود القليلة 
الماضية» خاصة في أعقاب الانهيارات المالية والأزمات الاقتصاديةء 
والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة 
ببعض من المؤسسات المالية العالمية» وافتقار إدارتها إلي الممارسة 
السليمة في الرقابة وا لإشراف وتقصن الخبرة والمهارة: الذي ارت 
با في كل هن | رقيطيا لتغامل ا اء ا ما 
غير مباشرة. نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت 
من الركائز الآساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات 
الاقتصادية» ولم يقتصر الآمر علي ذلك بل قامت الكثير من المنظمات 
والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث علي تطبيقه في الوحدات 
الاقتصاديه المختلفة. مثل: لجنة كاديوري Cadbury Committee‏ 
والتي تم تشكيلها لوضع إطار لحوكمة المؤسسات باسم Cadbury‏ 
Practice‏ و86 عام 1992 في المملكة المتحدةء ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (080100) والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة 
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الشركات Principles of Corporate Governance‏ عام 21999 
وصندوق المعاشات العامة (23|06105) في الولايات المتحدة 
الأمريكية. كذلك لجنة Ribbon Com mittee‏ ueاB‏ في الولايات 

المتحدة الأمريكية والتي أصدرت مقترحاتها عام 1999 ح1. 
وعلى الرغم من الارتباط بين مصطلح الحوكمة والعولمة والأزمات, 
زيادة الاهتمام به بين كل من المهتمين بالدراسات المحاسبية 
والاقتصادية والإدارية والقانونيةء الإ آنه ما زال مجال اختلاف وعدم 
اتفاق الباحثين والأكاديميين والمهتمين بهذا الأمر مما أدي إلي ظهور 
العديد من المصطلحات المستخدمة بيد أن المصطلح الأكثر 
استخداما علي الآقل في المجال الأكاديمي والبحثي هو "الحوكمة " 


E‏ الأوراق اجالنة E‏ خطرية تطييقيةة الرتمر الأول الشركمة الشركات 
SOO ala dÊ xk‏ 
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كمرادف قريب لمصطلح .1001١/6]/3066‏ 

وكلمة 801/6306 معناها حاكمة من الإحكام والحاكمية؛ 
وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبحث تحت لفظ «حكم» نجد 
أق لغرب تقول کا کنو وک »يفطن متكت وریت وقد 
هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم؛ ومن 
المعانى لكلمة «حَكم»: حَكمَ الشىء وأحكمه كلاهما: منعه من 


1 لاشك انه هناك العديد من المصطلحات في اللغة الانكليزية نجد لها معنى واضحا ومتفقا عليه 
إلى حد الإجماع في اللغة العربية. ولكن في مقابل ذلك هناك العديد من المفاهيم التي لا توجد 
لها ترجمة حرفية في اللغة العربية» تعكس ذات المعنى والدلالات التي تعكسها اللغة الانكليزية, 
وان احد الأمثلة الحية على هذه المفاهيم هو مصطلح 601/©6]173106. وعلى المستوى المحلي 
والإقليمي لم يتم التوصل إلى مرادف متفق عليه في اللغة العربية لهذا المصطلح؛ هناك عدد من 
المقترحات المطروحة: حكم- حكمانية- حاكمية - حوكمة- بالإضافة إلى عدد من البدائل الأخرى, 
مثل: أسلوب ممارسة سلطة الإدارةء أسلوب الإدارة المثلى» القواعد الحاكمة, الإدارة النزيهة, 
وغيرها. وفى هذا الصددء تجدر الإشارة إلى إن هناك مؤيدون للاختيار الأول وفقاً لما ورد من 
تفسير مركز المشكاة؛ ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من الآراء على استبعاد "حكم " (لما للكلمة 
من دلالة إن الشركات هي الحاكمة أو الفاعلة, مما قد لا يعكس المعنى المقصود). كما يتم 
استبعاد "حكمانية" لما يرتبط في بنائها اللغوى من آنية أو تشابه وتماثل؛وهو ما يضيع المعنى 
المقصود. وكذلك يتم استبعاد "حاكمية" لما قد يحدثه استخدامها من خلط مع إحدى النظريات 
الإسلامية المسماة "نظرية الحاكمية" والتي تتطرق للحكم والسلطة السياسية للدولة. كما رؤى 
استبعاد البدائل المطروحة الأخرى لأنها تبتعد عن جذر الكلمة (ح ك م) فيما يقابل 
© باللغة الإنجليزية. ومن ثم فإن "حوكمة الشركات" على وزن (فوعلة) تكون الأقرب 
إلى مفهوم المصطلح باللغة الإنجليزية حيث تنطوى على معانى الحكم والرقابة من خلال جهة 
رقابة داخلية (/إ800 ©0017/61/1106) أو هيئة رقابة خارجية (/إ800 /3101اناو6): كما إنها 
تحافظ على "جذر" الكلمة المتمثل في (ح ك م)» حيث لا يمكن استبعاده إذا أردنا التوصل إلى 
مرادف للمصطلح. وتجدر الإشارة إن هذا المصطلح قد تم اقتراحه من قبل الأمين العام لمجمع 
اللغة العربية وقد استحسنه عدد من متخصصى اللغة العربية ومنهم من مركز دراسات اللغة 
العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. راجع: نرمين أبو العطاء حوكمة الشركات سبيل التقدم مع 
إلقاء الضوء على التجربة المصرية؛ مركز المشروعات الدولية الخاصةء يناير 2003م: ص 9.ولذا 
فضل الباحث استخدام "حوكمة الوقف" تماشيا مع مصطلح حوكمة الشركات كمرادف لمفهوم 
Corporate Governance‏ 
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الفساد.1 

ورغم أن لفظ حوكمة لم ترد في القواميس العربية على هذا الوزن إلا 

أن المعنى العام لها من مادة لفظ حكم الذي يعنى كما سبق القول 

المنع من الظلم والفساد وهو المتفق عليه اصطلاحا لكلمة الحوكمة 

التي تهدف الى منع الظلم والفساد2. 

أها بالنسبة لمفهوم حوكمة الشركات: توجد عدة صصياغات وهى إن 

اختلفت من حيث الألفاظ إلا أن دلالاتها متقاربة» ومنها مايلي3: 

.١‏ حوكمة الشركات: هي الإطار الذي تمارس فيه الشركات وجودهاء 
وتركز الحوكمة على العلاقات فيما بين الموظفين وأعضاء مجلس 
ادا وة وا لقنا مين افا لهاو فشي الات 
الحكوميةء وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف 
على عمليات الشركة. 

؟. عرف تقرير لجنة كادبرى البريطانيةء الحوكمة: أنها النظام الذي 
يتيح للمساهمين توجيه وإدارة ومراقبة شركتهم عن طريق تعيين 
أعتخباء هكلس ا ا ا ا راف الا کي كما ل 
الحوكمة تنظيم الحقوق والمسئوليات المناطة بالأطراف ذات 
العلاقة بالشركة وتقديم الآلية التي تحقق التوازن بين الأهداف 

أ ابن منظورء لسان العرب» طبعة دار المعارف. ص 953 

2 محمد عبد الحليم عمر» حوكمة الشركات «تعريف مع إطلاله إسلامية»: ورقة عمل أساسية, 

الحلقة النقاشية الثالثة والثلاثونء مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاميء جامعة الأزهرء 

السبت 14 ربيع الأول 1426ء الموافق 23 أبريل 2005م: ص2 

3 International Finance Corporation(IFC). Corporate Governance. 


2010.04. available at: http //www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/ 
AttachmentsBy Title/CG Terms/$FILE/CGTerms.pdf 
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الإقتصادية والإجتماعية للشركة من جهة وبين الأهداف الفردية 
والأهداف المشتركة من جهة أخرى. 

۳. فى تعريف منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (08©0) جاء: أن 
نظام حوكمة الشركات هو الهيكل الذي تنتظم من خلاله إدارة 
الشركة والرقابة عليهاء مع التأكيد على أن يتضمن هذا الهيكل 
نظاماً للحوافز للمديرين ومجلس الإدارة مرتبطا بأداء الشركة 
الذي يهدف إلى تعظيم أرباح المساهمين ويؤدى إلى تشجيع 
الإدارة على الاستتتمان الآمذل نوارك الشيركة. 

.٤‏ فى تعريف رابع جاء: إن حوكمة الشركات تعنى بشكل عام» 
القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة 
من جهة؛ وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة 
بالشركة من جهة أخرى» وبشكل أكثر تحديدا يقدم مصطلح 
حوكمة الشركات إجابات لعدة تساؤلات من أهمها: كيف يضمن 
المساهمون ألا تسىء الإدارة استغلال أموالهم؟ وكيف يتأكد 
هؤلاء المساهمون أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة 
اسهم الشركة في الأجل الطويل؟ ومامدى إهتمام الإدارة 
بالمصالح الأساسية للمجتمع؟ وأخيراً كيف يتمكن حملة الأسهم 
وأصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعّال؟. 

وقد حددت الأآدبيات عدة قنوات يمكن من خلالها أن توّثر حوكمة 
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الشركات على النمو والتنمية ومن ذلك مايلي1: 

اياده فرمن الحصول على التمودل) لكا رهئ حيق كل الشركات: 
ويمكن أن يؤدي الى زيادة معدلات الاستثمارء وتحقيق معدلات 
نمو أعلىء وزيادة توليد فرص العمل. 

؟. خفض تكلفة رس المال وما يرتبط بها من ارتفاع مستوى تقييم 
الشركة مما O‏ خا رسة الاستشوين وبالقاني تح 
المزيد من الاستثمارات» مما أيضا يؤدى للمزيد من النمو والمزيد 
من توليد فرص العمل. 

انا لمحل مشكل لديا عون ركاون ا و 
اقل ا ا 

.٤‏ بناء علاقات أفضل مع جميع أصحاب المصلحة عموماء وتقليل 
Ge EE E‏ بسكن SNE‏ 
أن يكون لها ار كر لى التكاليك الاقتصالنيةوالاحتماعية. 

فلن تامدك حكن a‏ سيا رلك 

مزكيظة يخواخة هذا ا الأول هق أنه على اة 

أن مضمون حوكمة الشركات وكثير من الأمور المرتبطة به ترجع 

عذورها إلى أرائل القرن اا مشر نصية اننا رلقيا نطرية ال 


1 7ك‎ Claessens «Corporate Governance and Development. The World 

Bank.2003. P14. available at: http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/ 

AttachmentsByTitle/Focus_1_CG_and_Development/$FILE/ 

Focus_1_Corp_Governance_and_Development.pdf 

2 محمد حسن يوسف» محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصرء 
بنك الاستثمار القومي» مصرء يونيه 2007 
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وبعض نظريات التنظيم والإدارة» إلا آن هذا الاصطلاح لم يعرف في 
اللغة الإنجليزيةء كما أن مفهومه لم يبدا في التبلور إلا منذ قرابة 
عقدين أو ثلاثة عقود. 

بينما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا 
المفهوم. فبينما ينظر إليه البعض من الناحية الاقتصادية على أنه 
الآلية التي تساعد الشركة في الحصول على التمويلء وتضمن 
تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويلء فإن هناك 
آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على أنه يشير إلى طبيعة 
العلاقة التعاقدية من حيث كونها كاملة أم غير كاملةء والتي تحدد 
حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية, 
والمديرين من ناحية أخرىء كما أن هناك فريق ثالث ينظر إليه من 
الناحية الاجتماعية والأخلاقيةء مركزين بذلك على المسؤولية 
الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين, 
وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلةء وحماية البيئة. 

ويرجع السبب الثالث لغموض هذا المصطلح إلى أن هذا المفهوم 
مازال في طور التكوين, ومازالت كثير من قواعده ومعاييره في 
مرحلة المراجعة والتطوير. ومع ذلك هناك شبه اتفاق بين الباحثين 
والممارسين حول أهم محدداته وكذلك معايير تقييمه. 

إن مصطلح الحوكمة بأوسع معنى له يكون معنياً بتحقيق التوازن بين 
الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية من جهة وأهداف الفرد 
وأهداف الجماعة من جهة أخرى.أى أن الإطار العام للحوكمة موجود 
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لكى يشجع على الاستخدام الأكفاً والعادل للموارد» ويعمل علي 

تفادى سو ست ام :الشاظة ركذ لك تفازي التحايل على القواغة 

ال رال تراك يمكح ا افاي کا ال 

الى موسا كن القضباء أ رعلى لاقل كفلل الى الها تى 

الفساد وا لاتطراف في كاف جنا حي الهياة العامة والكاه وهي 

ل رعو اطا ع | لتشريدي والقراف ا 
جميع آفراد المجتمع مع تحديد المسئوليات والواجبات. 

الغوالة و اة كاف واا لح افران] الحتنع 

8 الاقصا ع رالسفافنة في كلما ضور من ا ا اه 
ومعلومات. 

أ اا اعا وو ما بعتي أن قب انها داكا 
E o as‏ 

OE E aS aS 
کا الا ا تا اا فی اورت انا‎ 
ا‎ 

EEC NE E ET‏ دعا نير 

توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999ء 

علما بآنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 22004. وتتمثل في: 

.١‏ ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات: يجب أن 

أمعم ة طارق يوبنف: ما نقالاك الشركية أن ال الع رل س 6 مناغ في نماك 

www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/ 


Revolution and Corporate Governance Arabic.pdf 
2 OECD. OECD Principles of Corporate Governance. 2004. 
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يضمن إظان حوكمة الشركات كلا من تعزين شقافية الأسواق 
وكفاءتهاء كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون: وأن 
بض بو ف الات هيما من اللات الإشرافة 
والتنظيمية والتنفيذية المختلفة. 

؟. حفظ حقوق جميع المساهمين: وتشمل نقل ملكية الأسهمء 
واهشا ن ا الها علا ی اها 
ومراجعة القوائم الماليةء وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في 
اعاتا 

با اللعافلة التساوية و ج الساهضن وى ا او اة ين بحفلة 
الأسهم داخل كل فئةء وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية, 
والتضويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية: وكذلك 
حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيهاء أو من 
الاتجار في المعلومات الداخليةء وكذلك حقهم في الاطلاع على 
كافة المعافلات مع أعضاء محلس الإدارة أو المديرين التتفيزدية: 

ور ا اة اهالح في انانب تنما م ات و 
بالشركة: وتشمل احترام حقوقهم القانونيةء والتعويض عن أي 
انتهاك لتلك الحقوق, وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة 
على الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوية. ويقصد 
ا ا ج اليتوك وا لعا حه ا اكوا ن 
والعملاء. 

4. الإفصاح والشفافية: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور 
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O‏ جلك O‏ دوين 
الآسهم» والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين 
اا وك الا كن كل ةا لمات مط ريقة عاد لز بي 
شيع a‏ ب اله لع فى لوكت اللدا يكن وناو 
e:‏ 
E OTT TORR‏ 
الفاخ رس a E EEE E E‏ 
الإشراف على الإدارة التنفيذية. 
كلدك من ER NSEC CSA RE‏ 
دن أرجع ROL E‏ الشركة Ee AON‏ 
القن E E a a‏ 
ANDE EN a OE E‏ 
الأدارة والاذا وه اتعموسية أو الكتفيزية و الخ ار 
كم رخا | CEE I SENS ERO SE‏ 
العلاقات بين هذه المجموعات لتكون علاقات إيجابية منتجة وليست 
ا اف ای ا 
أبدعت إحدى المجموعات ونجحت في تحقيق غاياتها وسبقت 


ا كع الحركة اردان ابرق الك 
ا ل a‏ 
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مذوو هل رضن ا ا عدن کو ا 
محافك هلي ككينا لك E‏ فداه الحطلة حالف كه يسدق 
الفشره ا شخي شاه تدرو ES‏ 
الإدارة بها بعدما أظهرت الوقائع والأحداث حالات عديدة من 
التلاعب في اموال العديد من الشركات بواسطة الإدارة آدت إلى 
رهد كحت التمركق و ا 
الأأعمل ی كته لة E‏ كما فى اک که هكين 
کا ا کیا حدقين حفظ ها جما بكي مهفي ال 
منها ومن عالفساد عنهاء أحد المقاصد الأساسية للشريعة 
انسلف «وم شد وني كان لقب كا هيوم ته وكيا عابت 
الأحكام الشرعية للشركات بجميع أنواعها وكذا عقد الوكالة لتنظيم 
علاقة الإدارة بالشركة والمساهمين. 

يرا اكاد الفح ا شاد الوك ملك 
المؤتشات الركفة PN‏ شمو نمسا ففه كاسن بس جما رن 
له الوقف من فساد وتهميش خلال سنوات عديدة من جهةء وبعد 
ظهور اتجاهات حديثة في تأسيس الأوقاف من جهة أخرى. 
ات ال ت فش ن وال من سيد زه شك 
تتظيدي لجو من لمال فى الا عاتتفصل فيه اوداز عن 
الملكية. كما أن إدارةأموالالأوقاف لا يمكنها أن تتبع بمبادئ 
اتقسانياةالسوق دوالك نولافا اتی الاي ت فى 
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ليك القع RENE N A‏ 
EEE NOE EES‏ 
E ERE E OEE PE‏ 
الإيرادات المتآتية منها ليتم توزيع المنافع على أكبر عدد من 
او الخاني قا لدي لز ماهوا جيه في لحار تفل 
إدارة الأوقاف هو أن نوجد توازناً مؤسسياً يؤدي إلى ربط هدف 
الإدارة بأهداف الوقف دون الإخلال بمبداً الرقابة, أي أن إدارة 
لوعف أ تن وكا ا و نيهي القطاء 
EE‏ الحم لعفي Ee‏ 
مقي سه 5 كك رس أ EE NE A‏ 
فا ا نظين 9 الأول كلى و ا البيقة أو 
ايفن الف شرف ندب كتيسفن مزال الرف على :لتر 
الرطسي وهاي ها كن سح سيا كيدهي قرا كن وانطلنة فده 
NOEs‏ ولشاني Rg‏ مون i RE‏ ذلك 
E CT OT‏ 
NENAS E Ea Ek‏ 
E E a‏ 
انك و نكا هليه E ES EG‏ 
الت الملمانسيية وال قا لل فاو إن اة تن ا لغار دين 
BE N E‏ يدها لان مدل هذا 
سواه كوف ايسان Aa‏ سالفة 
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العبلنات الافتسفادية وامناليي الرقانة غ 
ومع سااحظة أن هفاك اتمامان قى كسس الأرقافافى الوكت 
الحاضرء وذلك بالنظر إلى الهيكل التنظيمي للوقف, هما1: 
اانه اوقتاف ج اف كبيرةب لظن إلى اله الشركة 
غ ا ایی من 
تجارية. ويتكون رآس المال من قسمين: أحدهما وقفيء والآخر 
aE‏ الشريهات الركقية للهينة العا: 
للوقف المتفرعة عن البنك الإسلامي للتنمية. 
؟. تأسيس صناديق وقفية كبير بالنظر إلى القيمة السوقية لأصولهاء 
تمد :في را الها على لتوا وهو كن ا ا ها 
وتدار على أسس اقتصادية. ومن آهم الأمثلة في هذا الاتجاه 
في الوقت الحاضرء الصناديق الوقفية التي يتم إنشاؤها في 
غدد من دول الخليج العربي وفق أسلوب الشركات المساهمة: عن 
Nea EEE‏ 
ا ھن ا فا و و ن ال و ی رفول کک 
أداء المشاريع الوقفية لتحقق الاهداف المناطة بها حيث يتم التحكم 
في مشروع الوقف (الموقوف) من خلال ثلاث جهات مهمة: الواقف 
(المتبرع آو المتبرعون) والناظر أو مجلس النظار وهو بمثابة مجلس 
الإدارة في الشركات الحديثة والموقوف عليهم أو المستفيدون. كذلك 
١‏ محمد سعدو الجرفء إدارة الأوقاف على سس اقتصادية مع الإشارة إلى دمج الأوقاف 
الشغيرة (شتركة حك لتإذضفاء: والسهن تخود ها جاسعة ا القرع :كن 10 متاح في 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdf‏ 
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يوجد مدير أو مسؤول عن المشروع محل الوقف يعينها ويشرف عليها 
الناظر ولك باد الإدارة التفيذية في الشتركات الحديثة كما لن 
نتجاوز وجود العديد من الهيئات والجهات الحكومية والنظامية التي 
يفترض أن تشرف على مشاريع الآوقاف على وجه العموم وهذه 
SEO EFSANE SE‏ 
العامة ر الكل احفر اتف الى كي اد حت 
الكثير من التنظيمات والتشريعات والشروط (شروط الوقف) كل ذلك 
في سبيل تعزيز قيام مشروغ الوقف واستمراريته وإدارته وتحقيق 
مبادئ العدالة والشفافية والإفصا. وبالنظر الى وجود عدد من 
ال ی ا ا حو حم 
مجموعات مثل المشروع الوقفي (الموقوف) والشخص المتبرع 
(الواقف) والمستفيدين (الموقوف عليهم) والجهة المنظمة للوقف 
ولا[ لعتفيوية لمرو لوقي إلى کل العمر عات 
تحتاح ترتيب العلاقات فيما بينها وتفعيل المسائل المتعلقة بالرقابة 
والتحكم في المشروع الوقفي ( الحوكمة الإدارية) وفق مبادئ وأسس 
واف للؤركقاء بالأداوفى جو غاد من الإقضاءة والشفافية 
والمسؤولية تجاه جميع أصحاب العلاقة بالمشروع1. 

ولق تجن مقط الى hag E EAS‏ هه لاقن 
افد مل E E‏ كل لشركات ني ادا 
الناشئة, فتلك المؤشرات تقوم بمهمتين هامتين: الآولىء أنها توفر 
SESIN ENES SASS Î‏ أرقا ف حامق للك شوو خا هذ )للك نجوه 
الع الأول ار ی 400 :+ را 2009 2594252 
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ا اي E‏ و 
وان إلى المواظطى الى تستحق الاهتمام وتحتاج إلى 
تحسين. والثانيةء أنها تقدم معياراً دقيقاً لأداء الشركة مقارنة 
باقرانها بون شان ذلك تعزيز روح التنافسية بين الشبركات والدي 
تشجع بدورها على إدخال الإصلاحات» سعيا من الشركة للوصول 
إلى ترتيب أعلى» واعتراف أوسع من منافسيها.كذلك توفر مؤشرات 
تصنيف الحوكمة معلومات أساسية للمستثمرينء يُمكن أن تُترجم 
إلى تكلفة آقل لرآس المال بالنسبة للشركات. إن مؤشرات تصنيف 
حوكمة الشركات تعتبر - من أوجه عديدة- محركاً إيجابياً يدفع 
للإصلاح لأنها تركز على مكافأة الممارسات الرشيدة بأكثر مما تركز 
مجاه E AR‏ 

LS ESA KE EES 
مجموعة النظم والإجراءات والآليات التي تصمم وتطبق من أجل حكم‎ 
ا رقف تولتي کل‎ 
كلها مجتمعه ما يستحقه من تنظيمات وإجراءات وتوصيات وتعليمات‎ 
حتى تمارس حاكميتها على أصول. ويتوج مفهوم الوقف في الإسلام‎ 
عدد من أسس ومبادئ الحوكمة الإدارية التي ظهرت بعد ذلك بمئات‎ 
السنين ويجعل منها نقلة نوعية في مفهوم التحكم والسيطرة على‎ 
الاوقاف من سياق الرقابة والإشراف والقيادة الفردية إلى نظام كلي‎ 
متطور يصطبغ بحكم مؤسسي قائم على أسس راسخة ويشبه إلى‎ 
اناس الحدية.‎ Eg كن يع ةا كفيو حك وماك‎ 
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شمولية تتيح تطوير وتحديث ما هو موجود من إجراءات وفعاليات 
موسا د ته لقنا ری دوه ای ا ا کا 


يجب . 


ثانيا: أهمية ات 

ا حالف :فرمني النقيد اا ]اطي والتعدلوالسادك: 
والمسئولية والشفافية في المشاريع الوقفيةء وتضمن نزاهة المعاملات. 
وتعزز سيادة القانون ضدالفساد؛ إذ تضع الحدود بين الحقوق 
الخاصة والمصالح العامة وتمنع إساءة استخدام السلطة.وتقوم 
حوكمة الوقف على تحديد العلاقة بين الواقفين والموقوف عليهم, 
ومجالس الإدارةء والمديرين وحملة الأسهم وغيرهم» بما يؤدى إلى 
را قيمة الف إلى اقضى درت سكا ى الى الطويل: ولك 
وو ت اا ها ن الا ي اك القرا زات 
تا ن ق ا ف ما و 
عليهم» وتحترم في نفس الوقت رغبات الواقفين ومصالح جميع 
المتعاملين في ومع لمبروع الوقفي. 

1- أهمية حوكمة الوقف 


.١‏ محارية الفساد الما الادارى وعدم السما ده اوعودته 
رد ي وأ لإداري وعدم بوجوده اوعور 
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NTT E‏ واتحتادية بالإاسكفا نه لكافةالضادية 
الوقفية. 

. تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير 
تتفم ردن E a‏ فق لني شي قور 
EN COONS‏ 

O OE O TEE‏ دده 
الداخلية, وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج. 

. تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في الكشوفات 
المالية. 

. ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيينء 
E‏ عن كو UE CGE‏ انق لاساو لوعي 
سودي رك مودو بن E‏ رشق السو 
التنفيذيين. 


هه هدوم 


آما على الصعيد الاجتماعي فالحوكمة تهتم بتحقيق التوازن بين 
AA‏ العفو يك لاست مح ولس لان ESA‏ لوطل 
A‏ وكيا EN Ga‏ هن السطط زف هلييا: 
ويهدف إلى ربط مصالح الآفراد والمشاريع الوقفية والمجتمع بشكل 
عام» إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو مؤسسة الوقف ضمن حدوده 
لتوفير فرص العمل والخدمات الصحية: والإشباع للحاجات الآخرىء 
في 
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ويمكن أن يعتمد نظام حوكمة الوقف على مبادئ الحوكمة كما 

وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (08600) السابق 

الاشازة الها ولتي لااتتنافى فى محملها مخ المبادى الى ها 
الشريعة الإسلامية والتي تشكل الإطار التنظيمي لعمل البنوك 

والمؤسسات المالية الإسلاميةء حيث تحقق هذه المبادئ الآتي1: 

5 تدوية نشؤولنة إذاؤة المشناريع الوكفة عق تنفد SENN‏ 
تحقق المتطلبات النظامية والشرعية. 

؟. تعزيز ا لاستقلالية والموضوعية في إبداء الرآي الشرعي من 
جهات التدقيق الشرعي. 

5# تحقيق الغدالة بين حع الأطراف: الادارة الواقفون: الموقوف 
عليهم ذوو العلاقة (العملاء الموظفون, جهات التدقيق الخارجي). 

5 تذؤوة لفغت يدن ا غ وا لرا ت العا ر الان الات 
E NESS‏ 

E ANTONE ETN EES 
وي ناء الم ىمات و اماز | لتشتريفات:‎ 

1. سيادة القانون» وهذا لا يتحقق إلا من خلال وجود تشريع 
حكومي يلزم باستكمال المؤسسات والتشريعات وتطبيقها في 
واقع الأعمال الوقفية. 

إن من أهمية حوكمة الوقف هو دورها في زيادة كفاءة استخدام 

اعيدالباري مشعل: تعبات ومعوقاث خوكمة امسات الال الإسلامية: هي الهاسية 


صر 
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الموارد وتعظيم قيمة مؤسسة الوقف وتدعيم قدرتها التنافسية 
بالآسواقء مما يساعدها علي التوسع والنمو ويجعلها قادرة على 
تحقيق أهداف الواقفين وتعظيم منفعة الموقوف عليهم. كما أن من 
المقابيو اال كيس تحوكمة مو الو هو و داع ركفا 
الآداء بها وحماية أصولها. 

وبذلك يرى الباحث أن الالتزام بتطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على 
مشاريع الوقف سينعكس بشكل جيد على آدائها بأبعاده التشغيلية 
والمالية والتقرجة :وكذلك على اتن المختلفة اا م ام 
تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة لآداء 
مؤسسة الوقف مما يدعم من قدراتها على الاستمرار والنمو ويحقق 
مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معهاء خاصة وأن مفهوم حوكمة 
مؤسسة الوقف يحمل في مضمونه بعدين أساسيين هما: 

الآول: الالتزام بالمتطلبات القانونية والإدارية وغيرها. 

الثاني: الأداء بما يحمله من استغلال للفرص المتاحة للارتقاء 
بمؤسسة الوقف ككل. 

2- أهداف ومزايا حوكمة الوقف 

لولم يكن للحوكمة من الأهداف والمزايا التي تدعمهاء لما سعت معظم 
الوحدات الاقتصادية بل والدول إلي تطبيقها ووضعت التشريعات 
المختلفة اللازمة لها. ولقد اختلفت المفاهيم المستخدمة للتعبير عن 
هذه الأهداف والمزايا منها المنافع أو الدوافع أو البواعث ولكنها 
جميعاً تدخل ضمن الأهداف والمزايا والتي يمكن التعبير عنها في 
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النقاط التالية: 
.١‏ مراعاة مصالح الأطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم تحسين 


کے کے 


. فرض الرقابة الفعالة على أداء مؤسسة الوقف وتدعيم المساءلة 


المحاسبية بها. 


. ضمان مراجعة الآداء التشغيلي والمالي والنقدي لمؤسسة الوقف. 
. تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها. 

. تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها. 

. تعظيم أرباح مؤسسة الوقف. 

. زيادة ثقة الواقفين الحاليين والمرتقبين في مؤسسة الوقف. 

. الحصول علي التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة. 

. تحقيق العدالة والشفافية ومحارية الفساد. 


3 مقومات حوكمة الوقف 
تمثل المقومات التالية الدعائم الأساسية التي يجب توافرها حتى 
يمكن الحكم بتطبيق حوكمة الوقف» وهي: 


.١ 


۲ 


.۳ 


كرف القؤافن ا الخاضةة ا ری و 
الوقف. 


كر لكان أسايسة قاهة EATS RAE‏ 


الوقفية. 
وَيِتوي المسلطات:والسكوليات بالبيكل التتظيمي للمشازيية 
الوقفية. 
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.٤‏ فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية وتوفير 
المعلومات. 

4. تعدد الجهات الرقابية على أداء المشاريع الوقفية. 

في ضوء ما سبق يرى الباحث ضرورة الإشارة إلي النقاط التالية 

حول تطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على مؤسسة الوقف: 

.١‏ إن الالازام يتطبيق هذه الجوان في مؤسسة الوقف سيوع إلى 
تطوير أدائها والتغلب على مشاكلها المختلفة وزيادة قدرتها 
التنافسية والتشغيلية والمالية والإدارية وبالتالي الانعكاس 
الإيجابي على تحقيق أهدافها الدينية والدنيوية. 

۲. يؤدى تطبيق مبادىء الحوكمة على مؤسسة الوقف الى سهولة 
الحصول على المعلومات وممارسة الرقابة على مختلف جوانب 
أداء مؤسسة الوقف وزيادة الثقة فيها وتحقيق العدالة والشفافية 
ومحاربة الفساد وتحقيق التواصل مع الأطراف المختلفة ذات 
العلاقة بمؤسسة الوقف. 

؟. بالنظر إلى مفاهيم ومبادئ الحوكمة نجد انها تهدف الى تحقيق 
مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات» وهذا من الأهداف التي 
وضعت من أجلها الشريعة الإسلامية. 

.٤‏ إن تطبيق مبادىء الحوكمة على المشاريع الوقفية سوف يؤدي الى 
زيادة ثقة الواقفين الحاليين والمرتقبين ومختلف المستخدمين لها. 

4- محددات حوكمة الوقف 

أن التطبيق الجيد لحوكمة الوقف من عدمه يتوقف على مدى توافر 


www.kantakji.com ١۷۳ من‎ ١١1 الصفحة‎ www.kie.university 


اقتصاديات الوقف 


ومستوى جودة مجموعتين من المحددات: المحددات الخارجية وتلك 
E E‏ سكن كلاه اررض دين بي لمكن 
المجموعتين: 

المحددات الخارجية: 

رعشيو ل امنا الماء لوسك e NaS‏ سومان 
سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصاديء وكفاءة القطاع 
المالي» وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية» وذلك فضلا عن بعض 
المؤهسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة 
بالاضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة. وترجع أهمية 
الاد اة الى ان موده يمن اا و 2 
التي تضمن حسن إدارة الشركة. والتي تقلل من التعارض بين 
العائد الاجتماعي والعائد الخاص. 

المحددات الداخلية: 


وتوزنة لطاع زائخل الشركة بين الجمعية العامة ومحلسن الادارة 


والمديرين التنفيذيين» والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من 
قانة. > ابخوقنز N‏ الها کی هيا لت ها 
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وتاك ركم اليعفةقي النباية ا ى اى 

خلال زيادة الثقة في مؤّسسة الوقف وتعميق دور العمل الوقفى, 

وذيادة قدزثة ورفة معدلات الاستمان فيه تشع الواقفون المرتقيون 

ا هذا القكلاء اى ف الل علي ول وه 

AE E 

وحتى توّتى أدوات الحوكمة في تطوير إدارة مؤسسات الأوقاف 

نوصى بما يلي: 

أ قرو اترا ار ال قاف الى دزهات الاقضاة و ن 
الإبلاغ عن الأنشطة والبرامع والعمليات والآداء الاجتماعي 
والثالى باضه تهنا ريز يدتقي قلي العونايا كت | لكناي: 
المدققة للسنة المالية. حيث تكتسب الشفافية والمكاشفة أهميتها 
في تحقيق الحوكمة الفغالة في مؤسسة الوقف فى كوتها أداة 
لتقت آزاء المؤيبسية ومتولي شؤون الوقف: 

ا العمل فلي اسغزار رتس EN RAY‏ ع القكر جا درك 
موسكيية التوقتف ركنا کے اه اقم وا لتخا عدن وا هات 
E‏ عاذي علي شجرليةه] واسكر كي على حي 
الراك النظري والتطينية الللحركمة کو يق أن يلو ا 
AS SLANE‏ الوقف»: 

شعي E E E‏ 
المراجعة لاعتبارات مختلفة منها: مدى الالتزام بشروط الواقف 
CAE EE‏ وكوي مسن UN‏ 


www.kantakji.com ١7” من‎ ١5١ الصفحة‎ www.kie.university 


اقتصاديات الوقف 


إضافة إلى تطوير أساليب إدارة الآصول وتطوير أساليب تعبئة 

الموارد الماليةء والمشاركة في الندوات ومواكبة التطورات العلمية 

والتكنولوجية والفتاوى الشرعية: والالتزام بأخلاقيات المهنة. 

وعملية تقييم الآداء تمكن من ضمان الجودة وتصحيح المسار 

لتحقري الريالة وأهذافها. 

؟. يتطلب تطبيق آليات الحوكمة نشر ثقافة الحوكمة في المجتمعء 
وذلك من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. فإذا ما 
أذرك ات إن الخركية تمخل خط الفا غ الأول والكهنن 
المنيع ضد آي فساد أو إفساد يحاول أن يسلب المجتمع ثرواته 
وآمواله ومكاسبه»ء فانه سوف يدعم تطبيقها وإرساء قواعدها 
والدفاغ عنها. وعليه يوصي الباحث باستحداث مركز يعنى 
بقضايا حوكمة مؤسسة الوقف» ويتولى مهمة إعداد برامج 

إعلامية وتدريبية لترسيخ ثقافة الحوكمة في العمل الوقفى. 

5. التزام المشاريع الوقفية بمبادئ الشفافية وا لإفصا-. وذلك من 

خلال قيامها بما يآتي: 

ه يحدد كل مشروع الآهداف التي يسعى إلى تحقيقها - 
الاستراتيجية وقصيرة الأجل - والإفصاح عنها عبر الوسائل 
التي تمكن الجمهور من الاطلاع عليهاء وان تقوم بنشر تقرير 
يتضمن مستوى تحقيق الأهداف الموضوعة لها. 

ه نشر البيانات المالية بتقارير دورية» مطبوعة أو عن طريق 
النشر في مواقع الشبكة الإلكترونية» من الشفافية المطلوية 
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لتحقيق الحوكمة الرشيدة. وضرورة احتواء القوائم المالية وبيان 
المعاملات على معلومات موثوقة ومفيدة عن المؤسسة الوقفية 
وآدائها المالي والإداري. 
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إن نظام «الوقف» في الإسلام بكل أحكامه الشرعيةء الذي انطلق 
فخ القتعم في ات و لسن ا الى يناء هيا كل 
المجتمع» وغطى جميع مرافقه» وحقق التكافل الاجتماعيء وقوى 
النسيع الاحتماعئ: يتيز عن ساك الصدقات والنذون والكفارات 
والموارد الماليةء التي شرعها الإسلامء والتي قد تكون استهلاكية في 
كفيو من الكحيا قي تاديمتل لافار الإنتاحي و ات 
حيث يقع على التآبيد» ومن آهم شروطه حبس العينء بقاؤها 
واستمرارهاء والتحرك بالمنفعة والنواتج.. فهو عطاء مستمرء غير 
محدد بزمن» وهذا بطبيعة الحال يضمن للمشروعات الإنتاجية 
والتنموية الامتداد والاستمرار والاستقرار. 

أما بقية الصدقات والهدايا والوصايا والزكوات والكفارات والنذور 
فيغلب عليها الطابع الاستهلاكي وسد الحاجات الطاركئة وترميم 
الإصابات الآنية. 

والأمر الملفت حقاً أنه على الرغم من أن «الوقف» نظام إسلامي ندب 
إليه الديخ الإسلامنيء ورتب غليه الثواب الذاكم: وبدآه الرسول ضبلى 
الله عليه وسلم في سنته العمليةء كمحل لاقتداء المسلمين» وتبعه 
الصحابة» رضوان الله عليهم؛ كمحلٍ للاتباع, فإن نظام «الوقف» 
وعطاءه وفعله الاجتماعي العام أصبح نظاماً ماليا اجتماعياً 
استثمارياً وطنياً يتطلع إليه ويساهم فيه كل مواطنء في المجتمع 
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الإسلاميء» حتى ولو كان غير مسلم» كما أن ريعه يعم جميع 
اللو لقي 

فى هو ما ت فان الات ااافا الى فى في جا 
SE EOS KEE A aad‏ 
EE EN SE‏ الامتضاي: E N CAEN‏ 
ا ی ا ا و یوی الخدمات 
الأساسية من صحة وإسكان وعلاج وغيرها. علاوة على الأثر المالي 
الهام على ميزانية الدولة وتخفيف الكثير من الأعباء عنها. 

وتتزايد أهمية الوقف والحاجة إليه في العصر الحاضر يوما بعد يوم 
مغ كزايد الطلب على الخدمات العامة وتذوعها من جنهة وعجر 
السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى. وقد تنبهت بعض 
الدول الإسلامية اليوم إلى هذا الدور الهام للوقف في الحياة العامة 
وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتهاء فآخذت كثير من الهيئات 
والمؤسسات الحكومية والأهلية في تبني بعض المشروعات الوقفية 
لأعفال القن ىا شل خاد فلك ارون 

مضيو ال اها ای لدل الحو االات هی في 
حاحة إلى خا دو الف الف كان فك ا اشامات ال 
والآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتنوعة حيث أسهم في 
التقدم العلمي والتكنولوجي وفي توفير الخدمات الأساسية من 
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صحة وإسكان وعلاج وغيرها. علاوة على الآثر المالي الهام على 
e UE Na NEA ES‏ 

وتتزايد أهمية الوقف والحاجة إليه في العصر الحاضر يوماً بعد يوم 
مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز 
السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى. وقد تنبهت بعض 
الدول الإسلامية اليوم إلى هذا الدور الهام للوقف في الحياة العامة 
وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتهاء فآخذت كثير من الهيئات 
والمؤسسات الحكومية والأهلية في تبني بعض المشروعات الوقفية 
لأعمال الهيو د اخل وشاع تلك الول 

وقد لعب نظام الوقف الإسلامي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الدول الإسلامية عبر العصور ال مختلفة منذ بعثة 
القع معني د عليه ونه و شت درا فيو انو 
العثمانية» بيد أن العصور التالية شهدت تراجعا وتهميشاً لدور 
الوقف في العديد من المجتمعات الإسلامية ومنها مصرفي ظل 
خضوعها لنفوذ الدول الأجنبية المحتلة التي حرصت على الضغط 
على حكومات هذه الدول لتعطيل دور الوقف وإصدار قوانين وقرارات 
لإلغاء الوقف بنوعيه الأهلي» والخيرى بل قامت بعض دول الاحتلال 
بمصادرة الأوقاف الإسلامية: وقامت بعض السلطات الحاكمة في 
بعض الدول الإسلامية بتأميم الأوقاف الأهليةء كما خضعت بعض 
ممتلكات الأوقاف في بعض الدول الإسلامية الأخرى لتعدي الأفراد 
والاستيلاء عليها بدون وجه حق. 
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ولا يخفى ما لنظام الوقف في الإسلام من منافع علمية وخيرية ما 
يكل هق التقددى كينا ا تداك کا عا اک غير هاده لها 
شان كبير في الوزن التشريعي. فالوقف في الإسلام لم يبق 
مقصورا على أماكن العبادة ووسائلهاء بل ابتغى به منذ عصر 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقاصد الخير في المجتمع» وبذلك 
توسع النطاق في المال الموقوفء بتوسع الغرض في الوقف. 

وقد ساهم الوقف الإسلامي عبر التاريخ في تقديم الخدمات العامة 
للإنسان في مختلف جوانب الحياةء فقد استغلت أموال الأوقاف في 
إيواء اليتامى واللقطاء ورعايتهم» وتوفير الحاجات الاساسية للفقراء 
من ملبس وغذاء ومآوى وتوفير عدد من السلع والخدمات العامة مثل 
التعليم والصحة وهذا ينعكس بصورة مباشرة في تنمية القوى 
البشرية ويطور قدراتها بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية 
ونوعية في عوامل الانتاج.من ناحية اخرى يؤدى ذلك الى التخفيف 
عن كاهل الموازنة العامة للدولة بحيث تخصص الأموال التي كان 
يجب ان تنفق على هذه المجالات الى مجالات اخرى.ويعنى ذلك 
ايضا ضمان كفاءة توزيع الموارد المتاحة بحيث لا تتركز الثروة في 
أيدى فئة بعينها مما يعنى تضييق الفروق بين الطبقات» حيث يساهم 
الوقف بهذه الطريقة في زيادة الموارد المتاحة للفقراء بما يرفع 
مستوى معيشتهم ويقلل الفجوة بينهم وبين الأغنياء. 

ولقد عرفت مصر نظام الوقف منذ أن أشرق على أرضها نور 
الإسلام وأقام أهلها مؤسساته المختلفة طلبا للمغفرة والرضوان, 
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ورغبة في الآجر والثواب» وتحقيقا لمصالح عامة ومقاصد كليةء أعطت 
للمجتمع قوة وحياةء ومدته بروافد كثيرة أقامت حضارة» وحملت عن 
العوك JS eA ESS e‏ 
E‏ كن علي كل EN‏ 

ويرجع تأسيس أول ديوان للأوقاف في مصر إلى عهد الأمويين 
والذي يعد أول تنظيم للأوقاف ليس في مصر فحسب بل في كافة 
أتكاء الذولة الاتناحمية وتكة ولك الس قطوى اال وا ا 
ا E‏ 
السلاطين والآمراء وكبار رجال الدولة والآثرياء والتجار والصناع 
وغيرهم. 

زا قاف E E‏ حي فضي اتقاليك: 
وهو العصر الذي يمثل القوة والثراء والعطاء الحضاري في تاريخ 
مصر في العصر الوسيط. وتسابق إليه كثير من السلاطين والآمراء 
والتجارء لينهضوا بالمجتمع» حيث آقاموا المؤسسات التعليمية 
والمساجد والمستشفيات والأسبلة وغيرهاء وحبسوا عليها الأوقاف 
التي تمكنها من تحقيق رسالتها. 

وعندما تولى محمد علي حكم مصرء وبداً مشروعه في النهوض بهاء 
واستلزم ذلك تحديث عناصر الإنتاج والنهوض بالاقتصاد» والسيطرة 
عل هاور السؤفل كانه الأزقا تمن عدي اسان القن فق 
من النهوضء فوضع يده عليها وهيمن على إدارتهاء وكانت مساحة 
ادا قي ارقف O‏ روي بات الف و ا 


5 
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يزيد قليلا عن خمس الأراضي الزراعية التي كانت تقدر آنذاك 
بمليونين ونصف فدان. وفي الوقت نفسه أصدر محمد علي قرارا 
بمنع إنشاء أوقاف أهلية جديدة وذلك في سنة (1486-51262م) 
بناء على فتوى شرعية تجيز لولي الآمر أن يمنع الناس من وقف 
ا التحارلاف الي ا مهمو يفي كا 
الع على الأوكاف لم نجع في تف نظام الوك الفا 
عليه وما لبثت أن عادت الأوقاف توّدي بعض أدوارها الاجتماعية 
والثقافيةء وكانت الأسرة المالكة نفسها في مقدمة من أوقفوا أملاكهم, 
بدءا من محمد علي نفسه وانتهاء بالملك فاروق» وكان لهذه الأوقاف 
ديوان خاص يتولى الإشراف عليهاء وصرف ريعها وفق شروط 
الواقفى كان ع يران" الأرقاف ك 

ولم يسلم نظام الوقف من الهجوم عليه في مطلع القرن العشرينء 
رداك الهجوم عليه مع امي الحملات التي كانت تهدف إلى تطويق 
الشريعة الإسلامية ونظمها. وساق خصوم الوقف مبررات للقضاء 
طلية قوفو تنظ اع سهالف فد و ا مع حاف 
العاذلة يجا اف إلى كلف ارت وع الفسان فيهاه قا 
نُظار الوقف وعدم قيامهم بما عهد إليهم على خير وجه» وتقصيرهم 
في إعطاء المستحقين حقوقهم» وواجب ولي الأمر أن يُعنى بالمحافظة 
على هؤلاء والعناية بحقوقهم.وتتابعت حملات الهجوم على نظام 
الوقف الى أن أسفرت هذه الحملات عن صدور القانون رقم 48 لسنة 
6ه بتعديل بعض أحكام الوقف» وإدخال تعديلات جوهرية في 
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نظم الوقف السائدة» حيث أجاز الرجوع في الوقف» وكان من قبل 
الوقف مؤيدا لا يمكن الرجوع عنه» وجعل مدة الوقف الأهلي 60 سنة 
ثم ينفك بعدها. 

ولقد عملت الدولة الحديثة في ظل التوجه الشمولي علي تصفية 
مؤسسات المجتمع التقليدية ليس لإحلال المؤسسات الأهلية الشعبية 
الجديدة محلهاء ولكن لإحلال السيطرة المركزية للدولة الحديثة محلهاء 
وهي قضت تباعاً علي التكوينات الأهلية التقليدية لا لتفسح المجل 
لتكوينات شسعبية أهلية أحدث أكفاً من حيث الإدارة اللامركزية 
واتخاذ القرارات الذاتية» ولكنها قضت علي القديم لتنهي الوجود 
الذاتي لمؤسسات تعتمد علي فكر وأعراف وصلات اجتماعية راسخة, 
ولتنشئ واجهات مؤسسات حديثة تنشأً وتعمل تحت الهيمنة 
السيادية لجهاز الدولة القابضء وكان التحديث علي الطريقة الغربية 
خير دافع ومسوغ لذلك» وخلال تلك الفترة فقد خضع نظام الوقف 
للعديد من السياسات الحكومية والإجراءات الإدارية التي ألحقت به 
وبمؤسساته أضرارا بالغة, وحولته من مؤسسة أهلية ذات درجة عالية 
من الاستقلال المالي والإداري والوظيفي إلي مؤسسة حكومية ملحقة 
ببيروقراطية الدولة وخادمة لسياسات السلطة الحاكمة. 

فقد شهد عام 1952 م حل الوقف الأهلي وضبط الوقف الخيري 
بنقله من الحيز الاجتماعي إلي الحيز الحكومي الرسميء فلقد 
أحدثت الثورة تحولات جذرية في بنية السلطة الحاكمةء وكان من هم 
النتائج التي أسفرت عنها تلك التحولات حدوث تغيير كبير في نمط 
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العلاقة بين المجتمع والدولةء وعلي الرغم من أن الثورة كانت قد بادرت 
فور قيامها بوضع جميع الأوقاف الملكية تحت نظارة وزارة الأوقاف 
بموجب عدة تقارير أصدرتها محكمة القاهرة الشرعية في شهر 
أغسطس 1952 م» إلا نها أصدرت في 14 سبتمبر 1952 ( بعد 
أقل من شهرين من انطلاقها ) القانون 180 لسنة 1952 القاضي 
بحل الوقف الأهلي والإبقاء فقط علي الوقف الخيري» وظهر وقتها أن 
الهدف من إلغاء الوقف الأهلي هو إنجاح قانون الإصلاح الزراعي 
رقم 178ء وجاء حل الوقف الأهلي في سياق الإجراءات لتي اتخذتها 
الثورة لتقويض الدعائم الاجتماعية والاقتصادية للنظام القديم, 
وقامت الدولة بتوزيع الأراضي غير عابئة أن 75804 فدان منها 
کات قاف خيوية هالع كنا نه اما وى الا 152 لنهنة 
7 والقانون 44 لسنة 1962 قامت وزارة الأوقاف بتسليم جميع 
ما كان لديها من أراض موقوفة علي جهات الير العام أو الخاص إلي 
هيئة الإصلاح الزراعي لكي تطبق عليها قانون الإصلاح: وبالتالي 
فإ خطلة راشي الوك القى تديوت لفان ااادج الزراعني 
بلغت 394786 فداناً وهي تمثل 9648 من جملة الأراضي التي تم 
توزيعها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي البالغة 817538 فداناً. 

ولم يسلم الوقف الخيري من هذه السياسةء فبعد فترة قصيرة نسبياً 
وفي 31 مايو 1953 صدر القانون 247 وبموجبه تم وضع جميع 
الأوقاف الخيرية تحت نظارة وزارة الأوقاف لتتولي إدارتها وتحصيل 
ريعها وإنفاقه في وجوه الخيرات» وبموجب هذا القانون تم تخويل 
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وزير الأوقاف سلطة تغيير مصارف تلك الأوقاف دون تقيد بشروط 
واقفيهاء وصارت وزارة الأوقاف صاحبة الولاية الأصلية علي جميع 
الأوقاف الخيرية والاستثناء هو التنازل عن تلك الولاية في بعض 
الحالات مع الاحتفاظ بحقها في إزاحة من تنازلت له عن هذا الحق 
في أي وقت» وهذا القانون يعكس رغبة السلطة في السيطرة علي 
موارد الأوقاف ووضعها تحت إدارة مركزية واحدةء كما أنه قضي 
أيضاً علي الاستقلال الوظيفي الذي كانت تفرضه شروط الواقفين 
كتعبير عن الإرادة الاجتماعية الاختياريةء وهي الشروط التي لها 
حصانة أسبغتها عليها الأحكام الشرعية لفقه الوقف فيما أكدت عليه 
من أن شرط الواقف كنص الشارع في لزومه ووجوب العمل به. 

وفي 12 مايو 1967 أصدرت لجنة شئون الأوقاف قرارها (الذي لم 
يكن مفاجئاً) بتغيير مصارف ريع جميع الأوقاف الخيريةء فقطعت 
الح ا ف الصيركة وي نات 
هذ وس “علقت رمت هذه ارات هن التنويل لذادي :ا نل 
التي كانت تحصل عليه من ريع الآوقاف» وقامت الوزارة بتسليم ما 
كان ا می مدا رن مف ات ونا ضيه إلى الؤوا رات 
المختصة. وجعلت هذه اللجنة مصارف ريع الأوقاف حكراً علي 
مصرفين فقط هما: نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج والبر 
بأولوية أقارب الواقفين. 

وتعمل مؤسسات الأوقاف حالياً في ظل العديد من القوانين تشمل 
القانون رقم 247 لسنة 1953 والذي تم تعديله بالقانون رقم 28 لسنة 
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0 والقانون رقم 272 لسنة 1959 والقانون رقم 44 لسنة 1962 
والقانون رقم 80 لسنة 1971» وهذه هي القوانين التي تنظم الإدارة 
والإشراف على كل أنوا ع الأوقاف في مصرء وتبعاً لتلك القوانين فإ 
من حق وزير الآوقاق أن يوزع امال الموقوف إلى توا حي عديدة دون 
التقيد بالمجالات الموقوف لها أصلاً هذا المالء ووزارة الأوقاف هي 
التي لها الإشراف الكامل على كل الأوقاف» كما أنها تحصل على 
06 عاتن كلك الأوقاف نظن مرا خا العشابات كلك الأوقاف 
بالاغنافة إلى :967 اخرئ نظي ا را ف على كات قاف 
ونظرة واحدة علي خريطة الوقف في مصر الجغرافية والشعبية في 
عهوده الزاهرةء تكشف تعاظم الدور الذي كان يلعبه الوقف في حياة 
الأمةء فنظام الأوقاف في مرحلة الازدهار كان إطاراً منظماً لممارسة 
العديد من السياسات الأهلية التي اتسمت بالتلقائية واللامركزية 
والاستقلالية: وأسشهمت في يثاء العديد من المؤسيسات الاجتماعية 
وتوفير الخدمات العامة في مجالات العبادة والتعليم والصحة 
والرعاية الاجتماعية. 

وتجاوز اهتمام الواقفين في مصر إنشاء المساجد والإنفاق عليها 
إلى تخصيص جزء من ريع أوقافهم للإنفاق على الحرمين الشريفين 
في مكة والمدينة وخدمة الحجاج وزوار بيت الله الحرام والمسجد 
آلف ا ارا ف الخ الوق لها اداه مسيتفلة ا 
خاصة. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة على الحرمين نحو 
0 فدان» بالإضافة إلى المباني والعقارات. ومن أشهر الأوقاف 
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N SEG E AE E AE 

ا سكو ی لخومة بيك ا 
ونا دض التاق فى عور ا کک ی اول ا 
السابق يمكن الوصول إلى أن مصر لديها ثروة عطائية متنوعة 
ل راد و اا 1ن هفاك الف به مو الشاكل القن 
تواجه تخصيص وإدارة الموارد المحلية بالطريقة التي تحقق خطوات 
07 ما اه انا 
على النحو الخيري أكثر من كونها ثقافة العطاء من أجل التنميةء 
ونقص البيئة الملائمة لإحياء نظام الوقف وإدارته بنجاح» والمشاكل 
المالية والإدارية التي تواجه المنظمات غير الحكومية مما يقلل من 
خا هذه الماد في الوا لكا الراممة فى الكفاف: 
الكوونة SL ASA E‏ نين الفا ب E‏ 
وهكذا فإن هناك متطلبات ضرورية يجب القيام بها من أجل حشد 
الموارد المحلية وزيادة دور العطاء الخيري في مصر لأقصى حد: 
وأول فقنو | للها حت تفيةة الوعى لور اناشكين او د 
العطاء من أجل التنمية» بالإضافة إلى وضع خطط مبتكرة وواقعية 
وسهلة لتوجيه الناس نحو أفضل الطرق الممكنة لتخصيص عطائهم 
من أجل التنمية» كما أن مفهوم الوقف ودوره في تحقيق التنمية 
المستدامة يجب إحيائه بين عامة المصريين» ومن جانب الحكومة يجب 
إصلاح المناخ القانوني بشكل أساسي من أجل خلق بيئة مؤهلة 
تشم هاه ار على الحودة إلى تقافة الوفك: كنا يبظ 
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الا عير الا فى مضو في جاج إلى كرادى وملا ا 
قار على حل االشاكل الد ارك للمتطمات والتي ج اهرما 
في نوعية وجوبة الأنشطة التي تقوم بتنفيذهاء وأيضاً مشكلة 
الیل الاو إلى اكلام يمه اا الا بحيية يكون 
قاورا علي اعات كك العامة ته القطاك الثاليع و حه هة 
المسكولية الاجتماعية التضامنية وتشجيغ الخطوات القليلة التي 
اها اعون قليل من رجالا عمال ل همية كبيرة حي أن ران انال 
الذي يمتلكه القطاع الخاص هو أحد الموارد الأساسية التي تمتلكها 
مصر وهي في حاجة لمساهمتها الفعالة في التنمية. والمسئولية 
لاتا العامة لا رى فقط خلى المي الزاعني من يجاني 
رجال الأعمال ولكن أيضاً على وضع حوافز تشريعية حقيقية 
تاجدي ایا الا من نمويه واا 
هاو اللات لس حالسل تف ها راع إلى جوا 
تما من كل شرائج انمع ا أن كل راض من هده اللتطلبات له 
أهميته الحتمية. 

وحتى يمكن احياء الدور الاقتصادي والتنموي للوقف في مصرء فلا 
د اغ ال من الاهر | ت حص مقا ها يلى: 

إعادة صياغة القوانين المنظمة 

لامبالندة في القول بان احياالدون الحضارى للزقف في مر 
ياق الى كورة ولك ينما يفعي السيه من السيافيات 
والقوانين» حيث أن الوقف الأهلى تم إلغاؤه بالقانون 180 لسنة 
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2 الذي قصر التبرع على المبالغ النقدية فقط, ويمنع التبرغع 
سواء بقطعة أرض أو أسهم أو أى ممتلكات أخرى. ويجب على أن 
يتضمن ما يفيد بإدارة تلك الأوقاف عن طريق هيئة مدنية مستقلةء 
تراعى الضوابط الشرعية في إدارتهاء وليس عن وزارة الأوقاف.لهذا 
يجب وضع قانون جديد للأوقاف» بما يسمح بعودة نظام الوقف من 
جديد» استخدمت القوانين الصادرة لتنظيم الوقف في تحجيمهء 
والحد من قدراته وأدواره المجتمعية. وبناء على ذلك فإن أية جهود 
ساعية لإحياء الوقف تستلزم بالضرورة إعادة صياغة القوانين 
المنظمة له. بالإضافة إلى تعديل عدة قوانين أخرى ذات ضلة 
بتأسيس الأوقاف وإدارتها واستثمارها ودورهاء مثل قوانين 
الضرائبء وقانون الجمعيات الأهليةء وقوانين التعليم والصحة. 
ويفترض أن تتجه هذه الإصلاحات القانونية نحو الجوانب التالية:(1) 
قانون الأوقاف: 

کيا عا دة تنظيع إخزاءات تامعن الوت الا لی بخ كحت 
رغبات الواقف في الجوانب المتعلقة بمصارف الوقف والجهة المنوط 
بها إدارته واستثماره» بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو 
نظام الدولة. ويلاحظ أن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية يعد بعداً 
ملازماً للمنظومة الوقفية إدارة واستثماراً ووظيفةء مما يعني ضرورة 
إعادة النظر في أحكام الوقف وفقاً لاجتهادات المذاهب الفقهية 


ق وااو العف الأول الروت وال والاعيطن في 216 17 2012 
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المختلفة. كما أن احتراح الواقف لنظاء الدولة لا يعني إجباره على 
TENET EEA RR EET‏ | للحيات 
الرسمية على الرقابة والمتابعة. إن إشكالية الإدارة الحكومية للأوقاف 
الخيوية ١‏ تحضر فقا فى سو الإدارة الاد الال سس غات 
الرقابة المجتمعيةء بل تمتد إلى ضرب جوهر الوقف باعتباره فعلاً 
طوعياً مدنياً بدون تدخل الدولة. 

قانون الضرائب 

قور ها تل ا لا ع ا لد موسر الوق فان الاعفاءات 
الضريبية اعاملا مسا عدا فى إذازة الوقف وتسبيل استكماره 
وبالتالي» يفترض توفير إعفاءات ضريبية على الآصول الثابتة 
الموقوفة, قد تكون متفاوتة بحسب حجم الوقفء بينما يمكن فرض 
ضرائب على التفاعلات التجارية لهذه الأصولء باعتبارها حقوق 
المح وتر هذ الأهفاءا ف أو الشبراكي رى متظومة اقتاد 
كام قا على هرا عا 8 ا شمان الاجتساعية. 

قانون الجمعيات الأهلية: 

يفترض إيجاد صيغ قانونية لإدارة الأوقاف والرقابة عليهاء كجهات 
مدنية مانحة وتشغيلية في أن واحد» وكذلك تشبيكها مع الصيغ 
القانونية المتعددة للجمعيات الأهلية. 

قوانين التعليم والصحة 

تعد الخدمات التعليمية والصحية من أبرز المهام التي اعتادت 
الأوقاف اريخا الاخطلاغ جها: وى هنذا السات فان انماع 
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العطاء الوقفي في مصادر تمويل هذه الخدمات» وتنظيم الأطر 
القانونية والإجراءات الإدارية يعد ضرورة في الوقت الراهن. ولا 
يقتصر الأمر على تلقي المؤسسات التعليمية التمويل الوقفي» بل 
يمتد إلى تقديمها دعما فنياً واستشارياً للمؤسسات الوقفيةء ناهيك 
عن المساعدة في تحسين جودة الإدارة» وبحث تنمية الاستثمارات: 
ونشر الثقافة الوقفية في المجتمع. 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد» أن القوانين المنظمة للوقف في 
العديد من دول العالم العربي والإسلاميء وإن تفاوتت تجربتها 
الوقفيةء تقدماً مثل الكويت» أو تراجعاً مثل مصرء لا زالت تعطي 
مسناحة واسعة للدولة فى إذارة | لوقف وتتظيمة واتار وفدى 
المقابل» تتقلص مساحات الفعل الأهلي والمدني في تنظيم الوقف 
وتفعيله. وبالتالي؛ فإن الحد من مساحة دور الدولة في هذا المجال 
يعد من الاجتهادات الضرورية في الوقت الراهن. 

تكثيف الجهود للتعريف والتوعية بأآهمية الوقف بصفة 
عاماء 

من أجل ذلك فان نشر هذا الوعى ليس بالضرورة قضية اقتصادية 
وحسب» بل هو ضرورة اجتماعية وسياسية أيضا تستهدف إعادة 
صياغة مفاهيم الأفراد واتجاهاتهم» إلا أن مشكلة خلق الوعى 
التوظيفي في هذه التبرعات يتطلب غرس مفاهيم التكافل؛ وأهميته 
في التنمية لدى الأجيال الناشئة.ويمكن ان يستند ذلك إلى ا لأسس 
الرئيسية التالية: 


www.kantakji.com ١۷١ من‎ ٠١۸ الصفحة‎ www.kie.university 


اقتصاديات الوقف 


أ- نشر الوعي بين آأفراد المجتمع عامة والموسرين خاصة وتعريفهم 
ذأ لوقف قينة إلى ابه ایو ها الهارية و إظهار 
الإسلامي. ويكون ذلك من خلال: 
لوا قاف التحظفة الي ماو رو واالسفوع 
في هاا كال 
اع ار راد دآ ن ای من اک 
و ا و ا ا 
اول ا في مهال خاو فرص اا ا و 
ب- التعريف بالمجالات التي من الممكن أن يسهم الوقف فيها سواء 
OE E E E EES‏ 
الأراضي النخاصة بها أوعمارتها أو تجهيزها وفرشها أو القياء 
ما. 
الأوحة التقليدية وتان ما قدمة:الوقف قديما وما يمكن أن يقدمه 
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مستقبلاً في كافة مجالات الحياة الاجتماعية للمسلمين في أمور 
دينهم ودنياهم. 
تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف 
لاشك أن السواة الأعظم من أقراد الجتمع الاسلامي لايتوافر 
لديهة الآسؤال الكثيرة والثروة التي تمكح من إنتشاء الآوقاف 
المستقلة مثل المدارس والمستشفيات والمعاهد... الخ. إلا أنهم كسائر 
المسلمين في كل عصر ومصر يحبون فعل الخيرات» فلا بد من 
والحال هذه أن يتهياً الوقف بطريقة تمكن لهم من جهة المساهمة 
RE E‏ دضع شدي كور : سول وم جا شري أن 
يشاهموا مساهماك مسقرة فين الزعن ومنقطمة كانتطام دخوليه 
من وظائفهم وأعمالهم لذلك فيجب وضع الإجراءات واللوائح المنظمة 
لعملية الوقف في مجال تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة, 
بحيث تكون الصورة واضحة تماما أمام الواقفين» مما يبصر الواقف 
عند إرادته الوقف في هذا المجال. خاصة وأن الاوقاف النقدية تحتاج 
الى عظاء خان يها بين رة تسميله] والفيكل ا ارت اللي 
لهذا التسجيل وتوثيق جهة الانتفاع بهاء وتحديد المتطلبات النظامية 
قران الرقاية 
دراسة وحصر الاحتياجات والمشاريع 
التي يكنا فاق غلا من امول الف ر ها اة 
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الوقف على التدريب والمعاهد والمدارس التي تخدم هذا 
القطاع 

سواء وقف المنشات أو تخصيص بعض الأوقاف للصرف على تلك 
الكليات والمعاهد ودعمهاء وتوفير احتياجات طلابها وأساتذتها من 
الكتب والأجهزة وغير ذلك. 

تشجيع الجمعيات القائمة على الأوقاف 

تسهيل مهامهاء ودعم أنشطتها التأسيسية» ومتابعة أعمالها من قبل 
الجهات الحكومية ومحاولة تحديث نظم إدارتها والرقابة عليها. 
وأيضا الوقف على تشغيل وصيانة تلك المؤوسسات سواء الموقوفة أو 
الحكومية» وذلك بتخصيص بعض العقارات أو المزارع أو المشروعات 
اسار الصف على فك اا ساد 

إجراء الدراسات والأبحاث المستمرة 

وتقويد ااال لى الال سواناقي ا ا 
أو غيرها للاستفادة منها وتلافي ما قد يحدث من سلبيات. مع 
مراعاة الخصوصية الإسلامية لمجتمعاتناء حيث أن مشروعات الوقف 
والآعمال الخيرية في بلادنا يجب أن تنطلق من المفهوم الإسلامي 
للتنمية الذي لا يقتصر على الجانب المادي الدنيوي فقط. 

تشجيع الوقف على الفرض الحسن لتمويل وتوسيع 
نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة 

فخ الاغراض التي تحدت عفها الفقباء:قديما لوقف التقود هي 
القرض الحسنء فيقع التحبيس على رأس المال ويتصدق بمنفعة 
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استخدام النقود مدة للمحتاج اليها ثم يردها بلا زيادة. وجلي ان 
الا الو اع ها مكردوة الى ذلك فك د كا نت 
التكافل بينهم فلم يعد الواحد منهم يقرض أخاه» والبنوك لا تقرض إلا 
بالرباء والبنوك الإسلامية لا تعمل بالقروض بل بالبيوع والتجارات 
,اتنس نكن لك AN NESE N AES‏ 
القرض لذوي الحاجات قروضا موثقة بالضمانات والكفلاء ينتفعون 
بها ثم يردونها لينتفع بالمال غيرهم. 
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المراجع 


. ابراهيم محمود عبد الباقيء دور الوقف في تنمية المجتمع 
المدني» رسالة دكتوراه. سلسلة الرسائل الجامعية (3)» الأمانة 
العامة للآوقاف, الكويت» 51427: 2006م. 

. ابن منظورء لسان العرب» طبعة دار المعارف. 

انوا ليح سط من السماج التسنايوري كم مد كفن 
محمد الفاريابى» كتاب الوصية 25» باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته3,. حديث رقم 1631(14)» دار طيية للنشر 
والتوزيع» الرياض» 1426 ه. 

. أحمد أبو زيد» فضل الأوقاف في بناء الحضارة الإسلاميةء 
مجلة التاريخ العربي» العدد 13» جمعية المؤرخين المغاربةء 
المغرب» شتاء 2000. متاح في: 
www.attarikh-alarabi.ma/html/adad13partie1.htm‏ 
. أحمد آبوزيد» نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل 
وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة. متاح في: 
www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf. htm‏ 
. أحمد بن يوسف الدريويشء الوقف: مشروعيته وآهميته 
الحضاريةء ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» مكة المكرمةء 
السعودية. 19-18 شوال 1420. 
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أحمد محمد السعد» الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف 
8 الاردنء 2002. 


كتاب الأمةء الإصدار (العدد ): 135 قطرء المحرم 1431 ه 
يناير 2010 

حمدي عبد العظيم» النتائج المترتبة على تهميش الوقف 
الإسلاميء بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة 
العربية السهودية:الوقف الإسلامي "اقتصانء وإدارة؛ ويناء 
حضارة"» الجامعة الإسلامية ۲١١۰۹-۰ ١87.‏ م. 

ريهام خفاجي» توصيات لإحياء دور الأوقاف في السياسات 
العامة والمجتمع المدتي:ورقة قدمت في المؤتمرالمضرئ الأول 
للنهوض والتنمية والذي عقد في 16ء 17يوليو 2012. 


PE EO MEC REE E E لأفلا كمف دون‎ 


وها زل ها اترات بح مهدي إلى الؤتمر القالت 
لل قاف جغذا ن التوعتف الإاستاابى قتان ودار ونا 
حختارة": السافعة الفا اك لر ال :1430 
ه, 2009 . 

سلوی حنت تسمه اهمادق :دون لوقف فى ككفيق التكافل 
الاجتماعي» بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بعنوان: 


www.kantakji.com ١۷١ من‎ ٠١٤ الصفحة‎ www.kie.university 


اقتصاديات الوقف 


E gl E E‏ هفنا" الحابية 
الإسلاميةء المملكة العربية السعودية 1430 د» 2009 م 

3.طارق عبد الله آفاق مستقبل الوقف في تونسء مقدم إلى ندوة 
الوققفني تون الواقة:ويتاء مسقل 29-28 قزار 2012 
الجمهورية التونسية. 

4.عطية عبد الحليم صقرء اقتصاديات الوقفءه دار النهضة 
العربيةء القاهرة, 1998م 

لعي الدزيوين كنق 'الشارئ الوكف ونع موؤكساف الرفانة 
الها كدو نعف لوعف درفي الدعوة واا زيار 
الشؤون الإسللاضية والآوقناف والدعوة وا رساد مك المكرمة 
السعوديةء 19-18 شوال 1420. 

6.عبد الله بن حمد العويسيء الوقف: مكانته وآهميته الحضاريةء 
كوو مكاح الوقفوىا ونين التدهوة والعضنة ANN‏ 
ا اة والأرقاق والوهوة والاركتاد مكة المكرمة السعودية 
19-8 شوال 1420 

لاعن ان عيبن العزين اللي دون الرقف فيال الف 
توه N E ONE‏ زه شوو 
لادم والأوقاف والدعوة والإرشان» مكة المكرمة: العو 
19-8 شوال 1420. 
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8.عبد الله بن ناصر السدحان» الأوقاف وأثرها في دعم الأعمال 
الخيرية في المجتمع. متاح في: 
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm‏ 

9.عجيل جاسم النشمى» بحث احكام الوقف الخيرى في الشريعة 
الإسلاميةء مقدم لندوة الوقف الخيرىء هيئة آبو ظبى الخيريةء 
الامارات العربية المتحدة. 30- 31/3/1995. 

0.على محي الدين القرة داغيء تنمية موارد الوقف والحفاظ 
عليها(دراسة فقهية مقارنة). مجلة اوقاف» العدد 7» السنة 24 
الكويت. 1425- 2004. 

1 فواد عبدالله العمر.دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة 
للوقف: الإدارة والاستثمار» مقدم إلى ندوةالوقف في 
تونس:الواقع ويناء المستقيل. 28- 29 فيراير 2012 الجمهورية 
التونسية. 

2. محمد أبو زهرة» محاضرات في الوقفء معهد الدراسات العربية 
العالية. جامعة الدول العربية. 1959. 

3.محمد أحمد إيراهيم خليل» دور حوكمة الشركات في تحقيق 
جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها علي سوق الأوراق 
المالية - دراسة نظرية تطبيقيةء المؤتمر الأول لحوكمة الشركات, 
جامعة الملك خالدء السعودية. 2008 
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4. محمد الزحيلي» الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفهاء أشكالها. 
حكمها . مشكلاتها. متاح في: 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf‏ 

5. محمد بن أحمد الصالح» الوقف وآثره في حياة الأمةء ندوة مكانة 
الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» مكة المكرمة, السعودية, 19-18 
شوال 1420. 

6.محمد الفاتح محمود بشير المغربي» الدور التمويلي " 
الإقتصادي " للوقف الخيري الإسلامي» مجلة جامعة السودان 
المفتوحة. ع3- » السودان: 2010 

7. محمد حسن يوسف» محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة 
خاصة لنمط تطبيقها في مصرء بنك الاستثمار القومي» مصرء 
يونيه .2007 

8. محمد طارق يوسف» مجموعة مقالات الحوكمة أو الثورة:الجزء 
الآول. ص 3 متاح في: www.gtegypt.org/Domains/gt/‏ 

Assets uUublications 


Revolution and Corporate Governance_Arabic.pd 
f 


9. محمد سعدو الجرف» إدارة الأوقاف على أسس اقتصادية مع 
الإشارة إلى دمج الأوقاف الصغيرة(شركة مكة للانشاء والتعمير 
نموذجا)» جامعة أم القرى. متاح في: 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdf‏ 
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0.محمد سعيد المولوي» الوقف درة التكافل الاجتماعيء مجلة 
أوقاف جامعة الملك سعود» جامعة الملك سعودء العدد الأولء 
السعودية. صفر 1430 ه - فبراير 2009 م. 

1.محمد على القرى: صناديق الوقف وتكييفها الشرعيء متاح في: 
http://www.elgari.com/article81.htm‏ 

2. محمد عبدالحليم عمرء نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة 
في العالم الغربي دراسة مقارنة» مجلة مركز صالح عبدالله كامل 
للاقتصاد الإسلامي» مج 10: ع 30: مصرء 2006 

3.محمد عبد الحليم عمرء أسس إدارة الأوقاف» ندوة:« عرض 
التجارب الوقفية في الدول الإسلامية»» مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي» ديسمبر 2002. 

4. محمد عبد الحليم عمر» حوكمة الشركات «تعريف مع إطلاله 
إسلامية»» ورقة عمل أساسية. الحلقة النقاشية الثالثة 
والثلاثون» مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاميء 
جامعة الأزهرء السبت 14 ربيع الأول 1426ه الموافق 23 أبريل 
5م. 

5.محمد نبيل غنايم» وقف النقود والاستثمارها. متاح في: 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf‏ 

6.مركز المشروعات الدولية الخاصة» حوكمة الشركات في القرن 
الحادي والعشرين» واشنطنء 2003. 


www.kantakji.com ١۷۳ من‎ ۱١۸ الصفحة‎ www.kie.university 


اقتصاديات الوقف 


7. رسي السيد حجازي» دور الوقف في تحقيق التكافل 
الاجتماعي في البيئة الإسلامية» مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 
للاقتصاد الإسلامي» مجلد(19): العدد(2): 2006. 

8.معبد على الجارحي.ء الأوقاف الإسلامية ودورها في التنميةء 
ندوة الوقف الخيرى» هيئة أبو ظبى الخيريةء الامارات العربية 
المتحدة. . 30- 31/3/1995. 

9.ناصر بن سعد الرشيد» تسخير البحث العلمي في خدمة 
الأوقاف وتطويرهاء ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةء 
وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» مكة 
المكرمة»ء السعودية» 18 19 شوال 1420. 

0.نصر محمد عارف. الوقف والآخر:جدلية العطاء والاحتواء 
والإلغاء. مجلة أوقاف» العدد(١)»‏ الأمانة العامة للأوقاف, 
الكويت. شوال ۱٤٩١‏ ه- نوفمير .5٠٠0‏ 

1.نرمين آبو العطاء حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء 
على التخرية الصترية مركز الشتروهات الدولية الخاضة يناير 
2003م 

2.وليد هويمل عوجان» وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه.متاح في: 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf‏ 

3.وهبة الزحيليء الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء ندوة 
الوقف الخيرى» هيئة أبو ظبى الخيرية»ء الامارات العربية 
المتحدة. 30- 31/3/1995. 
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المراجع الأجنبية 
International Finance Corporation |20٠١ Corporate‏ - 
Governance« 2010. available at http://www.ifc.org/ifcext/‏ 


corporategovernance.nsf/AttachmentsByTitle/CGTerms/ 


SFILE/CGTerms.pdf 
- OECD. OECD Principles of Corporate Governance« 2004. 


- Stijn Claessens «Corporate Governance and 
Development«The World 832122003: Available at: http:// 
www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/Attach mentsByTitle/ 


Focus_1 CG_and_ Development/SFILE/ 
Focus 1 Corp Governance and Development.pdf 
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الباحث يعمل كبير الباحثين الاقتصاديين بوزارة التجارة والصناعة 
ولديه خبرة عملية في اعداد البحوث الاقتصادية والمالية تربو عن 
العشرين عاما فقد التحق بالعمل كباحث اقتصادي عام 1969 في 
قطاع البحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتي تحولت الى وزارة 
الصناعة والتجارة. 

حاصل على ماجستير الاقتصاد عام 2002 من جامعة الزقازيق 
فرع بنها كما حصل على دبلوم الدراسات الإسلامية عام 1999 ثم 
على دبلوم السياسات المالية والنقدية من معهد التخطيط القومي عام 
0. 

للباحث العديد من الكتب المنشورة والدراسات المنشورة في الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مجلة مصر المعاصرة ومجلة المستقبل 
العروي ركفا الأخراء ابي وك ال بت لضافي وا 
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اقتصاديات الوقف 


E NES‏ مركن عو وما 
شئون عربية الصادرة عن جامعة الدول العربية» ومجلة شئون 
اجتماعية»ومجلة الوحدة الاقتصادية التي تصدر عن مجلس الوحدة 
ا ی 
و ا ارو لاحت مذ ريك اورم کی ا ميج 
الامارتية» وسلسلة دراسات استراتيجية التي يصدرها مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» مجلة العلوم الاقتصادية 
AE‏ رن CLA OE e AN‏ 
والقسس شعاود EE AES E‏ 
e GOG N NE E EN‏ 
SE N AE A UE‏ 
اتحاد المصارف العربية» كما ان الباحث عضو هيئة تحرير مجلة 
الاقتصاد الإسلامي العالمية الصادرة عن المجلس العام للبنوك 
NS‏ ااام N ESE AGE‏ 
من المقالات. 

شارك الباحث في العديد من المؤتمرات والندوات سواء في مصر أو 
في الخارج. عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء 
الوك مكو نهد | عون ا السك اليك عقيو 
اللفعفدة العريه اديه حسام 

حصل الباحث على دورات تدريبية متعددة في المعهد العربي 
للتخطيط بالكويت ومكتب الإحصاء الأمريكي وصندوق النقد الدولي 
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الوه د اول اااي لير عات الضتفهرة وا ا 
EN‏ 


ويمكن الاطلاع على عدد من دراسات الباحث المنشورة من خلال 
المواقع التالية: 


- https://scholar.google.com/citations ?user=08YRT9IcAAAAJ&hI=en 
- https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/22 

- https://www.researchgate.net/profile/Hussein Elasrag 

- https://www.amazon.com/Hussein-Elasrag/e/BOOMS9I5SWU4 

- https://independentresearcher.academia.edu/HusseinElasrag 


